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  بسم االله الرحمن الرحيم
فـــي الـــدين وأكـــد، وجعلـــه علامـــة علـــى الخيـــر بـــنص  الحمـــد الله الـــذي امـــر بالتفقـــه

الحديث المسند، وحفظ شرعه من التغيير والتبديل الحفظ المؤبد، ونقله من السـلف 
العــدول مــن كــل خلــف كــريم أمجــد، احمــده ســبحانه علــى مــا مــن بــه مــن التوفيــق 
ه وأرشد، من سلوك الطريق القويم الأحمد، والاقتداء بمتابعة أحمد، وأشهد أن لا إل

إلا االله وحده لا شريك له، وقد أفلح من وحّد، وأشهد أن محمداً عبداً ورسـوله خيـر 
الــذين حـــازوا  البريــة أرومــة وأزكــاهم محتـــداً، صــلى االله عليــه وعلــى آلـــه وإصــحابه

قصـب السـبق فـي الـدين، وتلـك فضـيلة لا تجحـد، وسـلم تسـليماً كثيـراً دائمـاً لا ينفـذ 
)1.(  

  أما بعد:
التاريخ عن أربعة مـذاهب معروفـة قـدر لهـا الشـيوع والانتشـار، فقد انحسرت موجة 

فـــي جميـــع الـــبلاد والأمصـــار، ومـــا ذلـــك إلا فـــدونت وجمعـــت ودرســـها طلبـــة العلـــم 
لتميزهـــا وشـــفوفها عـــن غيرهـــا مـــن المـــذاهب والفـــرق حيـــث تكونـــت مـــن الاجتهـــاد 

 المحتســبة، فكانــت أعظــم ذخيــرة للإســلام، وهــي بعــد ذلــك أعظــم والإخــلاص والنيــة
  منا دوّن من قواعد وأحكام التعامل الإسلامي بين الآحاد وبين الجماعات والدول.

ولقــد قــدرّت الأجيــال مــن بعــدهم ثمــرات مــا بــذلوا ونقلهــا تلاميــذهم جــيلاً بعــد جيــل، 
وتدارســـوها وخرجـــوا عليهـــا، وأقـــاموا علـــى مـــا ورث منهـــا غروســـاً يانعـــة طيبـــة مـــن 

  العلم، صارت كدوحات تظل من  يستظل بها.
وهــم فــي كــل ذلــك الــذي صــنعوا، لــم يخرجــوا عــن حــدود كتــاب االله تعــالى، ولا ســنة 
رســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلم، ولــم يتحيفــوا طــريقهم، ولــم يســلكوا غيــر ســبيل 

  المؤمنين.



ووفاء وتقديراً لجهود أولئك الأئمة المخلصين قام كثير من أتبـاعهم بكتـب أخبـارهم 
مجموعــــة كتــــب نفيســــة علــــى الأخبــــار والفوائــــد وجمــــع منــــاقبهم، فصــــدر فــــي ذلــــك 

  والمسائل المنثورة بين طياتها.
الــذي نعيشــه اتجهــت الدراســات فيــه  –إلا أن هــذا القــرن الأخيــر، القــرن العشــرين 

اتجاهــاً جديــداً ونحــت منحــى أعمــق وأشــمل، فقامــت بإعــداد الدراســات حــول تــاريخ 
للفقـه ولعلومـه طابعـاً جديـداً هؤلاء الأئمة ومذاهبهم بطريقة علمية تأصيلية أعطـت 

  وسمات عصرية.
ومن هنا يأتي كتاب العلامة الأستاذ أحمـد تيمـور باشـا (نظـرة تاريخيـة فـي حـدوث 
المذاهب الأربعة وانتشارها) الصغير في حجمه الكبير فيما اشتمل عليـه مـن فوائـد 
وتحقيقـــات يعتمـــد عليهـــا ويطمـــأن لهـــا، وخاصـــة أنـــه كـــان طيلـــة مســـيرة عملـــه فـــي 

تـــاب يرجـــع الكـــلام إلـــى مصـــادره، والحقـــائق إلـــى ينابيعهـــا مـــن غيـــر تفـــريط ولا الك
  إفراط.

فكانت هذه الدراسة الشـيقة الجـادة معلمـاً إسـلامياً ثابتـاً يقطـع الطريـق علـى أدعيـاء 
العلــم وأعدائــه مــن المستشــرقين وأذنــابهم، ويكشــف زيفهــم وادعــاءاتهم، حيــث وجــدوا 

رتعــاً خصــباً لينفثــوا ســمومهم، ويكبــدوا للامــة، فــي هــذا التعــدد المــذهبي ومــا تبعــه م
  ويطعنوا في دينها، ويبطل مكرهم تحت جرأة نصوصه وقوة حجته وعظيم صنعه.

هذا، وقد سبق لهذا الكتاب القـيم أن نشـر لاول مـرة فـي (مجلـة الزهـراء) التـي كـان 
يصـــدرها العلامـــة محـــب الـــدين الخطيـــب بالقـــاهرة، ثـــم نشـــره مـــرة ثانيـــة فـــي رســـالة 

) م، وطبـــع فـــي المطبعـــة الســـلفية بالقـــاهرة، وكـــذلك 1926-1344قلة ســـنة (مســـت
م) أما الطبعة الرابعة فقـد أشـرفت عليهـا  1933 –ه  1351الطبعة الثالثة سنة (

لجنـــة نشـــر المؤلفـــات التيموريـــة وطبعتهـــا فـــي مطـــابع ســـجل العـــرب بالقـــاهرة ســـنة 
  م). 1969-ه 1379(



متــــه، علــــى الطبعــــة المســــتقلة ســــنة فكــــان اعتمــــادي فــــي إخــــراج هــــذا الكتــــاب وخد
  م)، وعلى طبعة القادري التي وقفت عليها مؤخراً.1927 –ه 1344(

وقــد علقــت علــى الكتــاب بمــا دعــت إليــه حاجــة الإيضــاح والإفــادة، وأمــا تعليقــات 
  .فهي مميزة عن غيرها بكونها مختومة بـ (تيمور) -رحمه االله  –المؤلف 

  القراءات اليوم.وألحقت ملحقاً في أماكن انتشار 
وفــي الختــام، االله نســأل، وبأســمائه وصــفاته نتوسّــل، أن يجنبنــا الخطــأ فــي الأقــوال 
والأفعال، وتزيين الشيطان لنا سوء الأعمال، وأن يعيدنا من اتباع الهـوى، وركـوب 

  ما لا يرضى.
  

  وكتب
  أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم الحسين

  إمام وخطيب جامع البتول
  سوريا –حلب 

   



  لهوامش:ا
هذه الخطبة اقتباس من خطبة الشيخ ابن حمدان لكتابه (هداية الأريب  )1(

  الأمجد).
  

   



  ترجمة الصنف
  أحمد تيمور

  ) ه1288-1348(
الأســـرة التيموريـــة فـــي مصـــر، كرديـــة الأصـــل، قـــدم جـــدها الأول تيمـــور بـــن محمـــد 

، من الموصـل، فـي عهـد محمـد علـي باشـا الكبيـر، واتصـل بن علي كرد إسماعيل
  اتصالاً وثيقاً، فكان من قادة جنده ومن كبار ولاته.به 

وفــي عهــد المغفــور لــه الخــديوي إســماعيل باشــا عــرف إســماعيل تيمــور باشــا بــن 
محمــد تيمــور، والــد صــاحب الترجمــة، بفضــل ونبــل فــولي رئاســة الــديوان الخــديوي، 

  وكان من خاصة صاحب الأمر بمصر.
م، ولـد لـه نابغـة التيمـوريين (أحمـد) وقبل وفاة إسـماعيل تيمـور باشـا، بنحـو مئـة يـو 

  ).1288المترجم له وذلك سنة (
أحمد بن إسماعيل بن محمد بن تيمـور بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن  –إذن  –فهو 

  علي كرد.
نشــأ أحمــد يتيمــاً، كفلتــه أختــه عائشــة التيموريــة الشــاعرة المشــهورة، ودرس فــي بيتــه 

أدخــل مدرســة مارســيل الفرنســية، ثــم  مبــادئ العربيــة والفرنســية والتركيــة والفارســية،
وكانت خاصة بأبناء الأعيان، فقضة فيها خمس سنين أتقن خلالهـا للغـة الفرنسـية 
وأخــذ العلــوم اللســانية والدينيــة والعقليــة مــن علمــاء عصــره، ومــنهم الشــيخ رضــوان 
المخللاتي، ثم لازم الشيخ حسن الطويل أعظم علماء عصره اثنتي عشرة سنة، ثم 

خ العــدوي والشــيخ الهــوريني والشــيخ الحســيني، وأخــذ عــن الشــيخ محمــود لازم الشــي
ـــده، وصـــحب العلامـــة الشـــيخ  التركـــزي الشـــنقيطي، وعـــن الإمـــام الشـــيخ محمـــد عب

  طاهر الجزائري ثلاث عشرة سنة.



تخــرج أحمــد بهــؤلاء الأعــلام فجمــع بــين الثقــافتين، وربمــا زادت ثقافتــه العربيــة علــى 
ثقافتــه العربيــة طــول حياتــه، ومــا كانــت ثقافتــه الغربيــة  ثقافتــه الغربيــة، فقــد اســتخدم

  التي تثقفها في صباه إلا خادمة للثقافة الأخرى.
ونشــأ متــديناً عطوفــاً علــى الفقــراء، بــاراً بالضــعفاء، يقــيم الصــلوات ويمــارس شــعائر 
الإسلام، ويتصدق في السـر تقربـاً إلـى االله واحتسـاباً، يعطـي مـن حـرّ مالـه المئـات 

  ات، وهو مع ذلك يرمى بالبخل.من الجنيه
لم يطمح أحمد تيمور في خدمة الدولة على النحو الذي كان عليـه أبـوه وجـده، بـل 
شــغل نفســه بتهــذيبها وتعليمهــا، فكــان كــل يــوم مــن أيــام صــباه يــزداد علمــاً ومعرفــة، 

د والتعــاظم يــولمــا كــان مــن خلقــه الابتعــاد عــن النــاس لــم يجــد حــب الظهــور والتمج
قلبــه، وغنمــا طمحــت نفســه إلــى مــا هــو أســمى مــن كــل هــذه المظــاهر، مكانــاً فــي 

طمحــن إلــى أن يكــون عالمــاً، باحثــاً، وخادمــاً أمينــاً لامتــه وتاريخهــا وأدبهــا، معالجــاً 
  أمراضها بترياق العلم وبلسم الفضائل، والمرء حيث وضعته فطرته وبيئته.

قتنــاء المطبوعــات، وهــو طفــل فــي المدرســة، وبــدأ با نشــأ غــرام أحمــد تيمــور بالكتــب
ومــا لبــث أن أخــذ يبتــاع المخطوطــات، ثــم أقبــل علــى اقتنــاء كــل مهــم يقــع لــه مــن 
الكتـــب المخطوطـــة، فيشـــتريها ويطالعهـــا، ويعلـــق عليهـــا ويفهرســـها ويبوبهـــا، حتـــى 
كانــت فــي نظامهــا وفهارســها غايــة فــي الإحكــام، وتــرك بــآخر خزانتــه ثلاثــة عشــر 

النـوادر الشـيء الكثيـر ومنهـا مـا هــو ألـف مجلـد، نصـفها مخطـوط، وقـد حـوت مـن 
بخطوط مؤلفيها، أو مما قـرئ علـيهم وأجـازوه، ومنهـا مـا أخـذه بالتصـوير الشمسـي 
مــن خــزائن أوروبــا أو استنســخه مــن خــزائن الشــرق، عمــل فــي هــذه الخزانــة ســنين 
طويلــة ثــم أوصــى بــان تكــون وقفــاً علــى أمتــه لتســتفيد منهــا كمــا اســتفاد هــو، وكــان 

ضـــن علـــى باحـــث ولا طـــابع ولا ناشـــر مـــن أبنـــاء الشـــرق والغـــرب منـــذ جمعهـــا لا ي
بإعارته مـا يريـد إذا أيقـن أنـه يفيـد منهـا ويسـتفيد، ومـن مكـارم أخلاقـه أنـه قـد يعيـر 
المخطـــوط وهـــو فـــي حاجـــة إلـــى أن يكـــون عنـــده، وقـــد يعـــرض لـــه إشـــكال يقتضـــي 



أن  يجــوز الرجــوع إليــه الســفر فيــذهب بنفســه للمراجعــة فيــه عنــد مــن أعــاره إيــاه، ولا
يقول له: أعد إلي كتابي فقد طال مكثه عندك، وكرمه في هذا الباب ظـاهر، وهـو 
  لخدمة العلم يخاطر بأعز الأشياء على قلبه، وقد يعادل ثمن المخطوط وزنه تبراً.

ولما شاعت دعوة أنصار القديم والحـديث ودعـوة الرجـوع إلـى الفرعونيـة والزهـد فـي 
ن لا يطـــالع مـــن الجرائـــد إلا جريـــدة الاخبـــار كـــل مـــا هـــو عربـــي آلـــى علـــى نفســـه أ

لصاحبها أمين الرافعي رحمه االله لأنها تـدافع عـن الإسـلام، وتقـاوم الإلحـاد المعبـر 
  عنه في لسان العصر بالجمود أو الرجعية.

وكان مـن عادتـه أن يتبسـط فـي الحـديث مـع خاصـته تبسـطاً لا يخرجـه عـن حـدود 
نـــــادر، ثـــــم ينقلـــــب إلـــــى البحـــــث فـــــي الكتـــــب الأدب والدعايـــــة البريئـــــة والنكـــــات والت

مطبوعهــا ومخطوطهــا وفــي المــؤلفين ومــا يؤلفــون فــي الكتــاب ومــا يكتبــون يخــوض 
ويهـتم كثيـراً بـأمر المسـلمين في كل ذلك من الجـد بـذوق وشـوق وتقـدير وإنصـاف، 

لا يخــص مصــر فقــط بعنايتــه، بــل يعنــى بسياســة غيرهــا عنايتــه  والإســلام والعــرب
  بسياستها.
امـه بصـداقة رجـال العلـم والأدب مـن أهـل عصـره علـى اخـتلاف مـذاهبهم وكان غر 

يــوازي غرامــه بكتــب علمــاء الســلف، فهــو يحــب الأحيــاء كمــا يحــب المــوتى، ولمــا 
ســكن الإمــام محمــد عبــده فــي عــين شــمس اتخــذ داراً فــي جــواره مــدة، ونقــل إليهـــا 

نيـه فانتقـل إلـى خزانة كتبه، فلمـا انتقـام الإمـام إلـى جـوار ربـه اسـودت الـدار فـي عي
  جهة أخرى.

تولى أحمـد تيمـور أعمـالاً علميـة كانـت فـي نظـره ألـذ مـن كـل مظهـر: كـان عضـو 
فـــي مجلـــس دار الكتـــب المصـــرية، وعضـــواً فـــي المجمـــع المصـــري، وعضـــواً فـــي 
المجمع العلمي العربي، وقد خدم هـذه المجـامع والمجـالس خـدمات جليلـة، وأحسـن 

  لاته وأبحاثه التي نشرها في مجلته.إلى مجمع دمشق أنواع الإحسان بمقا



ئـــه أمهـــات مـــن المخطوطـــات المصـــورة، وبمنحـــه مجموعـــة نفيســـة جـــداً مـــن وبإهدا
النقود الذهبية والفضية والنحاسية والزجاجية انتهت إليه من جده وأبيه، وهـي اليـوم 
في متحف عاصمة دمشق، تنادي بلسان الحال أن أحمد تيمور كان يعطف علـى 

فــه علــى مصــر، ومــا أنشــئت خزانــة كتــب فــي بــلاد الشــرق إلا كــل بلــد عربــي عط
  كانت هدايا أحمد تيمور إليها أسبق الهدايا، وتنشيطه للقائمين بها أبلغ تنشيط.

، وانضـم إلـى أعضـائه كتـب أنـه انضـم ولنا أنشئ المجمع اللغوي الأول فـي مصـر
وأنـه أميـل إلــى التشـاؤم بعـد أن ســمع اقتراحـات بعضـهم بضــم  إليـه مـن هــب ودب،

  أشخاص اشتهروا بانتصارهم للعجمة وفتح الصدر لكل دخيل.
هذه صورة صغيرة من منازع أحمد تيمور وأخلاقه، بقي علينا أن نلم إلمامة خفيفة 
بتآليفـــه، وبهـــا تتبـــين صـــورة علمـــه وأدبـــه، فـــأهم مـــا كتـــب: (معجـــم الألفـــاظ العاميـــة 

ية) بــيّن فيــه أصــول تلــك الألفــاظ واشــتقاقها ومــا يرادفهــا مــن الفصــيح، وهــو المصــر 
  من أفيد التآليف، يدل على تبحر مترجمنا في اللغة، وعلى بعد غوره في فنونها.

ومـــن تآليفـــه المطبوعـــة: (تصـــحيح أغـــلاط القـــاموس المحـــيط) و (تصـــحيح أغـــلاط 
هـي  الواسـعة باللغـة، لسان العـرب) وهـي رسـائل تـدل علـى دأبـه وعبقريتـه ومعرفتـه

بضــع رســائل، وتعــد مــن أهــل الكتــب، وقيمــة التــآليف بفائــدتها وإمتاعهــا لا بطولهــا 
وعرضــها وثقــل حجمهــا وكثــرة أوراقهــا، ومــن كتبــه المطبوعــة رســالة فــي اليزيديــة، 

) وثالثة في العلم العثماني، ورابعة فـي قبـر 1واخرى في حدوث المذاهب الأربعة (
بي العلاء المعـري وعقيدتـه، وسادسـة فـي الحلقـة المفقـودة السيوطي، وخامسة في أ

  في تاريخ مصر، وسابعة في الألقاب والرتب وغير ذلك.
ومـــن رســـائله: التصـــوير عنـــد العـــرب، والامثـــال العاميـــة وهـــي خمســـة آلاف مثـــل 
عامي، ولعـب العـرب، ونقـد القسـم التـاريخي مـن "دائـرة معـارف فريـد وجـدي" وذيـل 

)، ومفتاح الخزانة للبغدادي، وأعيان الشرق في 2ثار النبوية (طبقات الأطباء، والآ
القــرن الثالــث عشــر، جعلــه ذيــلاً لســلك الــدرر للمــرادي، ثــم ألحقــه بــذيل فــي تــراجم 



أعيان أوائل القرن الرابع عشر، ومنها: نوادر المسائل أو معجـم الفوائـد والبرقيـات، 
ذلـــك مـــن رســـائله وهـــي كلمـــات تـــؤدي كـــل منهـــا معنـــى جملـــة كاملـــة، إلـــى غيـــر 

ومقالاتــه وتحقيقاتــه ممــا نشــره فــي (المؤيــد) والأهــرام والمقتطــف والضــياء والمقتــبس 
والهلال والهندسة والسـلفية والآثـار والزهـراء ومجلـة المجمـع العلمـي العربـي، ومنهـا 

  ما نشر له بعد وفاته في (الرسالة)، إلى ما كان يكتبه في المناسبات.
ان رجــلاً جمــع مثــل هــذه الصــفات وأحــب العلــم هــذه فقلمــا تجــد فــي مثــل هــذا الزمــ

المحبـة الشــديدة، وخدمـة فــي نطــاق طاقتـه هــذه الخدمـة، وهــو فــي أصـله مــن طبقــة 
النبلاء وأرباب الثراء، فما أبطرتـه النعمـة، ولا اسـتهواه الغنـى والجـاه، وراح فـي كـل 

ا، وربمــا مــع مــن لا يتطلبهــأدوار حياتــه يبتعــد عــن الشــهرة، والشــهرة تلحقــه كعادتهــا 
  كانت شهرته في البلاد الخارجة عن القطر المصري أوسع من شهرته هنا.

إن هذه الصيانة وهذه التقوى وهذا الرفق قلّ حتى في رؤساء الـدين مثلـه، هـذا مـع 
  اتساع الفكر لكل جديد، وفتح المصدر لكل بحث إذا لم يصادم العقل فيه النقل.

ان، كاتبـاً نقـي العبـارة، يكتـب علـى أجمـل مـا كان إماماً مـدققاً فـي علـوم اللغـة والبيـ
يكتب نبغاء المؤلفين دون تكلف ولا تصنع يحيط بالتاريخ الإسلامي عامة وبتاريخ 
  مصر خاصة إحاطة واسعة، وقد رزق ذاكرة قوية، لا ينسى ما يقيد ولا ملا يقيد.

ا اتـى إن محصول الأستاذ أحمـد تيمـور فـي العلـم لا يعـد قلـيلاً إذا اعتبرنـا جـودة مـ
بــه وقتــه، وإن غرامــه بالكتــب كــان يتقاضــاه صــرف الســاعات الطويلــة أيضــاً أكبرنــا 
مـــا أتـــى بـــه، خصوصـــاً إذا علمنـــا أنـــه كــــان يتـــولى كـــل أمـــر بنفســـه حتـــى كتابــــة 

عند أمة غربية من الأمم الكبرى أو غيرها لكان اسـمع فـي  الفهارس، ولو نبغ مثله
يكبر الصغير، ويصـغر الكبيـر، كل لسان، ورسمه في كل عين، ولكن هو الشرق 

ـــه أو يتناســـاهم، لان الرجـــال فيـــه كثـــرة، وقـــد يســـتفيض شـــهوة مـــن لا جوينســـى ر  ال
يحســن أكثــر مــن استفاضــة شــهرة مــن يحســن، ولا يبجــل فــي الأغلــب إلا مــن دجــل 

  ).3ودلس وعبث بعقول الناس، وكان وسطاً في قريحته (



  الهوامش:
 وهو الكتاب الذي بين يديك. )1(
 بتحقيقي. –بإذن االله  –وهذا الكتاب سيطبع قريباً  )2(
) 167-1/166) و (معجـــم المـــؤلفين) (96-1/95أنظـــر (الأعـــلام) ( )3(

) (مجلـة 18-2/5والنهضـة الإسـلامية فـي سـير اعلامهـا المعاصـرين (
 ).160-9/40) و (321، 289، 2/147المجمع العلمي العربي (

   



  )1كلمة السيد محب الدين الخطيب (
  النشرة الأولى لهذا الكتابصاحب 

الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين، وعلــى آلــه وصــحبه 
  التابعين، وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد، فإن الشـريعة الإسـلامية جـاءت بسـعادتي الـدنيا والآخـرة لبنـي البشـر جميعـاً، 
الأعلـى، تاركـاً للنـاس  وقد انتقل المصلح الأعظم صلى االله عليه وسلم إلـى الرفيـق

)، لان فيهمــا تبيــان كــل 2مــا إن تمســكوا بــه لــن يضــلوا: كتــاب االله وســنة رســوله (
شيء من الكليـات العامـة، وإرشـاداً إلـى أصـلين آخـرين مـن أصـول التشـريع، وهمـا 

وقد اعتمد على هذه الأصول الأربعة المجتهـدون مـن الصـحابة الإجماع والقياس، 
ــــيهم وســــلم ومــــ ــــك ينبوعــــاً صــــلى االله عل ــــابعين، واتخــــذوا ذل ــــه ن الت ــــه الفق تكــــوّن من

  الإسلامي، وغاية اتجهت إليها أنظار جميع المجتهدين في الفروع.
ولمــا كانــت المــذاهب الأربعــة هــي التــي عــم انتشــارها فــي العــالم الإســلامي، وكثــر 
عــدد الآخــذين بهــا والمتبعــين لهــا، رأى الأســتاذ العلامــة المحقــق صــاحب الســعادة 

يمــور باشــا، حفظــة االله ونفــع الأمــة بــه أن يضــع بــين أيــدي القــراء خلاصــة أحمــد ت
تاريخيــة لكيفيــة حــدوث هــذه المــذاهب الأربعــة وانتشــارها فــي الأقطــار، وذكــر مــن 
انتشرت على أيديهم، مستمداً ذلك من أوثـق المصـادر وأصـدقها، وقـد تفضـل بهـذا 

الثانيــة، ثــم رأيــت أن  البحــث الممتــع علــى (مجلــة الزهــراء)، فنشــر فــي أوائــل ســنتها
  أفرده في رسالة مستقلة، تسهيلاً لطالبيه وتعميماً لنفعه.
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  محب الدين الخطيب
   



  الهوامش:
محب الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر بن صالح الخطيـب، عـالم أديـب،  )1

ه) بدمشق في حـي القيمريـة، وتـوفي فـي  1303مؤرخ سياسي، ولد سنة (
ه)، انظــر ترجمتــه فــي نمــوذج مــن الأعمــال الخيريــة  1389ســنة ( القــاهرة
)، و (تـــاريخ علمـــاء دمشـــق فـــي القـــرن 282-5) والأعـــلام (96-94(ص 

 ).862-2/847الرابع عشر (
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (يا أيها الناس إني قد تركـت فـيكم مـا  )2

رجــه الحــاكم فــي إن اعتصــمتم بــه فلــن تضــلوا أبــداً: كتــاب االله وســنتي)، اخ
) مــن طريــق 10/114)، والبيهقــي فــي (الســنن الكبــرى (1/93المســتدرك (

 ثور بن يزيد الديلي، عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن.
  
  
  

   



  نظرية تاريخية في حدوث المذاهب وانتشارها:
ونريـــد بهـــا الأربعـــة: الحنفـــي، والمـــالكي، والشـــافعي، والحنبلـــي، المعمـــول بهـــا عنـــد 
جمهور المسلمين إلى اليوم، وهـي التـي كتبـت لهـا البقـاء والتغلـّب علـى سـواها مـن 

)، والحســــن البصــــري 1مــــذاهب أهــــل الســــنة، كمــــذهب ســــفيان الثوريــــة بالكوفــــة (
)، 4)، وابن جريـر الطبـري (3( )، والأوزاعي بالشام والاندلس وغيرهما2بالبصرة (
)، وغيـر ذلـك مـن 6)، وداود الظـاهري فـي كثيـر مـن البلـدان (5ببغـداد (وأبي ثور 

  مذاهب فقهاء الأمصار.
قبــل حــدوث هــذه المــذاهب تؤخــذ فــي عصــر الصــحابة عــن القــراء  –وكانــت الفتيــا 

  ).7منهم، وهم الحاملون لكتاب االله، العارفون بدلالاته (
عصـرهم، وخلـف مـن بعـدهم التـابعون، اتبـع أهـل كـل مصـر فتيـا مـن فلما انقضـى 

كان عندهم من الصحابة، لا يتعدّونها إلا في اليسير مما بلغهم عن غيرهم، فاتبع 
أهل المدينة فـي الأكثـر فتـاوي عبـد االله بـن عمـر، وأهـل الكوفـة فتـاوي عبـد االله بـن 

اوي عبــد االله بـــن مســعود، وأهــل مكـــة فتــاوي عبـــد االله بــن عبــاس، وأهـــل مصــر فتـــ
  ).8عمرو ابن العاص (

وأتــى بعــد التــابعين فقهــاء الأمصــار، كــأبي حنيفــة ومالــك وغيرهمــا ممــن ذكرنــاهم 
  ومن لم نذكرهم، فاتبع أهل كل مصر مذهب فقيهه في الأكثر.

ثـــم قضـــت أســـباب بانتشـــار بعـــض هـــذه المـــذاهب فـــي غيـــر أمصـــارها، وبـــانقراض 
والبصــري لقلــة أتباعهمــا، وبطــل العمــل بعضــها، فلــم يطــل العمــل بمــذهب الثــوري 

بمذهب الأوزاعي بعد القرن الثاني وبمذهب أبي ثـور بعـد الثالـث، وابـن جريـر بعـد 
  ).9الرابع (

كما انقرض غيرها من المذاهب، إلا الظاهري فقد طالت مدتـه وزاحـم الأربعـة، بـل 
 أي فـــي –) فـــي (أحســـن التقاســـيم) رابـــع المـــذاهب فـــي زمنـــه 10جعلـــه المقدســـي (



) وعـده ابـن 11بدل الحنبلي، وذكر الحنبلية في أصحاب الحـديث ( –القرن الرابع 
)، 13الخــامس مــن المــذاهب المعمــول بهــا فــي زمنــه () فــي (الــديباج) 12فرحــون (

أي فـــي القـــرن الثـــامن، ثـــم درس بعـــد ذلـــك ولـــم يبـــق إلا الأربعـــة، ومـــذاهب أخـــرى 
اهب أهـل السـنة، ولهـذا خاصة بطوائف من المسلمين، لا يعـدها جمهـورهم مـن مـذ

  لم نتعرض لذكرها.
) ان الظــاهري درس بــدروس أئمتــه وإنكــار الجمهــور علــى 14وذكــر ابــن خلــدون (

) ولــم يبــق إلا فــي الكتــب، وربمــا يعكــف متكلفــو انتحالــه عليهــا لأخــذ 15منتحلــه (
فقههم منها، فلا يحلون بطائل ويصيرون إلى إنكـار الجمهـور علـيهم، ولـم يبـق إلا 

  ).16الرأي في العراق، وأهل الحديث من الحجاز ( مذهب أهل
   



  الهوامش:
سفيان بن سعيد بن مسـروق الثـوري أبـو عبـد االله الكـوفي، قـال الحـافظ ابـن  )1

): (ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة...) تـوفي 2445حجر في (التقريب) (
) عامــــاً، وانظــــر التوســــع فــــي ترجمتــــه: (تهــــذيب 64ه) ولــــه ( 161ســــنة (

 ).279-7/229) و (سير أعلام النبلاء (221-3/217الكمال) (
الحســـن بـــن أبـــي الحســـن يســـار البصـــري أبـــو ســـعيد، الإمـــام التـــابعي الثقـــة  )2

ه)، وقــد قــارب التســعين أنظــر ترجمتــه فــي:  110المشــهور، تــوفي ســنة (
-2/114() و (تهــــــذيب الكمــــــال) 588-4/563(ء (ســـــير اعــــــلام النــــــبلا

121.( 
و عمــرو، شــيخ الإســلام وعــالم أهــل عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن محمــد أبــ )3

ه) انظـــر ترجمتـــه فـــي (ســـير  157الشـــام، فقيـــه ثقـــة جليـــل، تـــوفي ســـنة (
 ).450-4/447) و تهذيب الكمال (134-7/107اعلام النبلاء (

الإمــام المجتهــد أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب  )4
ن ابـن جريـر، الطبري، قال ابن خزيمة: ما أعلـم علـى أديـم الأرض أعلـم مـ

ـــــوفي ســـــنة  ـــــرى  310(ت ـــــات الشـــــافعية الكب ـــــه فـــــي: طبق ه): أنظـــــر ترجمت
 ).4/191) و (وفيات الاعيان (3/120(

الإمــام المجتهــد أبــو ثــور إبــراهيم بــن خالــد بــن أبــي اليمــان الكلبــي البغــدادي  )5
قــــال الحــــاكم: كــــان فقيــــه أهــــل بغــــداد ومفتــــيهم فــــي عصــــره، وأحــــد أعيــــان 

ه) انظــــر ترجمتــــه فــــي: (طبقــــات  240ســــنة (المحــــدثين المتقنــــين، تــــوفي 
 ).1/36) و (وفيات الاعيان) (80-2/74الشافعية الكبرى) (

الإمام العلامة عالم الوقـت داود بـن علـي بـن خلـف، أبـو سـليمان البغـدادي  )6
المعروف بالأصبهاني مولى أميـر المـؤمنين المهـدي، رئـيس أهـل الظـاهر، 



-13/97عـلام النـبلاء) (أنظر ترجمته في (سير الأ ه) 270توفي سنة (
 ).293-2/284) و (طبقات الشافعية الكبرى (108

 ).494عن ابن خليدون (تيمور) أنظر: المقدمة، لابن خلدون (ص  )7
ــــــــي خططــــــــه ( )8 ــــــــزي، ف ــــــــديباج (ص 143-4/142عــــــــن المقري ) 12) و ال

 (تيمور).
 )، (تيمور).13عن (الديباج) (ص  )9
بالبشـاري، شـمس الـدين، محمد بن احمد بن أبي بكـر المقدسـي، المعـروف  )10

أبو عبد االله، مؤرخ، رحالة، جغرافي ولد بالقـدس، وتعـاطى التجـارة، فتجشـم 
ه)  390أســـفاراً هيـــأت لـــه المعرفـــة بغـــوامض أحـــوال الـــبلاد، تـــوفي ســـنة (

انظر ترجمته في مقدمة محقـق كتابـه المطبـوع (أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة 
 الأقاليم).

 ).44(ص  )11
قاضـــي القضـــاة برهـــان الـــدين إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن الإمـــام الجليـــل العلامـــة  )12

ه)، انظــر  799محمــد بــن فرحــون اليعمــري المــدني المــالكي، تــوفي ســنة (
 ).8/608) و (شذرات الذهب) (1/48ترجمته في: (الدرر الكامنة) (

 ).13الديباج المذهب (ص  )13
عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن جــــابر، الحضــــرمي،  )14

بابن خلدون المالكي، ولي الـدين أبـو زيـد، ولـد بتـونس الإشبيلي، المعروف 
ه)، تــرجم لنفســه فــي تاريخــه  808ه)، وتــوفي بالقــاهرة ســنة ( 732ســنة (

)، وتـــــرجم لـــــه الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر فـــــي (إنبـــــاء الغمـــــر) 7/327(العبـــــر) (
 ).4/145) والسخاوي في (الضوء اللامع) (5/327(



بقـولهم مطلقـاً، مـنهم أبـو  جزم جماعة من الأصوليين بأن الظاهرية لا يعتد )15
إسحاق الإسفرايني وأبو بكر الـرازي، وابـن بطـال، وإمـام الحـرمين الجـويني، 
وأبو حامد الغزالي، وأبو العباس القرطبي، والنووي، وابن دقيق العيـد، وابـن 

) و (طبقــــات الشــــافعية الكبــــرة) 4/472الملقــــن، أنظــــر (البحــــر المحــــيط) (
 ).107-13/104ء () و (سير أعلام النبلا2/289-291(

 ).495(المقدمة) لابن خلدون (ص  )16
  
  

   



  المذهب الحنفي
هــو أقــدم الأربعــة، وصــاحبه الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة النعمــان الكــوفي صــلى االله 

ه) علــــى  150) والمتــــوفى ببغــــداد ســــنة (1ه) ( 80عليــــه وســــلم، المولــــد ســــنة (
  ).1الأصح (

ثـم انتشـر فـي سـائر بـلاد العـراق، وكان منشأ هـذا المـذهب بالكوفـة مـوطن الإمـام، 
ـــالعراق، فاســـتكثروا مـــن  ـــيلاً ب ـــرأي، لان الحـــديث كـــان قل ـــال لأصـــحابه: أهـــل ال ويق

، ولإمــامهم مقــام فــي الفقــه لا يلحــق، شــهد لــه بــذلك أهــل جلدتــه القيــاس ومهــروا فيــه
  وخصوصاً مالك والشافعي.

مـــدن ويـــذكر أصـــحاب طبقـــات الحنفيـــة أن هـــذا المـــذهب شـــاع فـــي بـــلاد بعيـــدة، و 
وفرغانـة، وبـلاد فـارس، وأكثـر عديدة، كنواحي بغداد ومصر والروم، وبلخ وبخارى 

  بلاد الهند والسند، وبعض بلاد اليمن وغيرها.
)، أن 2وفــي (طبقــات) للحنفيــة عنــدنا، نرجــع أنهــا (المرقــاة الوفيــة) للفيروزآبــادي (
) وزفـر 3أصحاب أبي حنيفة الـذين دونـوا مـذهب أربعـون رجـلاً مـنهم أبـو يوسـف (

  ).5من كتبه أسد بن عمرو ( ) وأن أول4(
وفيهــا أيضــاً أن نــوح بــن أبــي مــريم عــرف بالجــامع، لأنــه أول مــن جمــع فقــه أبــي 

  ).6حنيفة في قول، وقيل: لقب بذلك لجمعه بين علوم كثيرة (
)، وولـى القضـاء أبـا يوسـف صـاحب أبـي 7ثم لما قام هارون الرشيد في الخلافة (

سـبعين ومئـة، أصـبحت توليـة القضـاء بيـده، فلـم يكـن يـولّى بـبلاد حنيفة، بعـد سـتة 
العراق وخراسان، والشام ومصر إلى أقصـى عمـل إفريقيـة إلا مـن أشـار بـه، وكـان 
لا يــــولي إلا أصــــحابه والمنتســــبين إلــــى مذهبــــه، فاضــــطرت العامــــة إلــــى أحكــــامهم 

  وفتاواهم وفشا المذهب في هذه البلاد فشواً عظيماً.



) مـن الحكـم 8كثيـر (كي بالأندلس بسبب تمكّـن يحيـى بـن يحيـى بـن كما فشا المال
): مـذهبان انتشـرا فـي بـدء أمرهمـا بالرئاسـة 10) حتى قال ابـن حـرم (9المنتصر (

  ).11والسلطان: الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس (
ــاً علــى هــذه الــبلاد، لإيثــار الخلفــاء العباســيين الحنفيــة  ــم يــزل هــذا المــذهب غالب ول

ضــاء، حتــى تبــدلت الأحــوال، وزاحمتــه المــذاهب الثلاثــة كمــا ســيأتي فــي الكــلام بالق
  عليها.

) اســتخلف مــرة أبــا العبــاس 12وبلــغ مــن تمســكهم بــه فــي القضــاء أن القــادر بــاالله (
أحمد بن محمد البارزي الشافعي عن أبي محمد بن الأكفاني الحنفي قاضي بغداد 

إليه بغير الرضـا الأكفـاني، وكتـب أبـو )، فأجيب 13بإشارة أبي حامد الإسقرايني (
) وأهـــل خراســـان: إن الخليفـــة نقـــل 14حامـــد إلـــى الســـلطان محمـــود بـــن ســـبكتكين (

  القضاء عن الحنفية إلى الشافعية.
فاشتهر ذلك، وصـار أهـل بغـداد حـزبين ثـارت بينهمـا الفـتن، فاضـطر الخليفـة إلـى 

رايني أدخـــل علـــى تتضـــمن أن الإســـفجمـــع الأشـــراف والقضـــاة، وأخـــرج إليـــه رســـالة 
أميــر المــؤمنين مــداخل أوهمــه فيهــا النصــح والشــفقة والأمانــة، وكانــت علــى أصــول 
الدخل والخيانـة، فلمـا تبـين لـه أمـره ووضـح عنـده خبـث اعتقـاده فيمـا سـأل فيـه مـن 
تقليــد البــارزي الحكــم بالحضــرة، مــن الفســاد والفتنــة، والعــدول بــأمير المــؤمنين عمــا 

الحنفيـة، وتقليـدهم واسـتعمالهم صـرف البـارزي، وأعـاد  كان عليه أسـلافه مـن إيثـار
الأمر إلـى حقـه، وأجـراه علـى قـديم رسـمه، وحمـل الحنفيـة علـى مـا كـانوا عليـه مـن 
العناية والكرامة والحرمة والإعزاز، وتقدم إليهم أن لا يلقّوا أبا حامـد، ولا يقضـوا لـه 

كفـاني، وانقطـع أبـو حامـد حقاً! ولا يردوا عليه سلاماً !!، وخلع على أبـي محمـد الأ
ه)  393عن دار الخلافة، وظهر التسخط عليه والانحراف عنه، وذلك في سنة (

  ).15واتصل ببلاد الشام ومصر (



وكان الغالب على إفريقية السنن والآثار، إلى أن قدم عبد االله بن فـروخ أبـو محمـد 
د بـــن )، ثـــم غلـــب عليهـــا لمـــا ولـــي قضـــاءها أســـ16الفارســـي بمـــذهب أبـــي حنيفـــة (

)، ثــم بقــي غالبــاً عليهــا حتــى حمــل المعــز بــن بــاديس أهلهــا 17الفــرات بــن ســنان (
)، وهـــو الغالـــب اليـــوم علـــى أهلهـــا إلا قلـــيلاً مـــنهم يقلّـــدون 18علـــى مـــذهب مالـــك (

  المذهب الحنفي.
وفي (الديباج) لابن فرحون: أن الحنفي ظهر ظهوراً كثيراً بإفريقية إلـى قريـب سـنة 

من المغرب قديماً بالأندلس ومدينـة  منه شيء ما وراءها ه) فانقطع ودخل 400(
  ).19فاس (

) أن أكثـر أهـل صـقلية حنفيـون وذكـر أيضـاً 20وهي (أحسن التقاسـيم) للمقدسـي (
) أنه سأل بعض أهل المغرب (كيـف وقـع مـذهب أبـي حنيفـة رحمـه االله إلـيكم 21(

  ولم يكن على سابلتكم)؟
مالك رحمـه االله، وقـد حـاز مـن الفقـه والعلـوم قالوا: لما قدم وهب بن وهب من عند 

مــا حــاز، اســتنكف أســد بــن عبــد االله أن يــدرس عليــه، لجلالتــه وكبــر نفســه، فرحــل 
إلى المدينة ليدرس على مالك فوحده عليلاً، فلمّا طال مقامع عنده، قال له: ارجـع 

  إلى ابن وهب، فقد أودعته علمي، وكفيتكم به الرحلة.
ل: هل يعـرف لمالـك نظيـر؟ فقـالوا: فتـى بالكوفـة يقـال فصعب ذلك على أسد، وسأ

  ).22له: محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (
ورأى فيـــه فهمـــاً قـــالوا: فرحـــل إليـــه، وأقبـــل عليـــه محمـــد إقبـــالاً لـــم يقبلـــه علـــى أحـــد 

  ).23وحرصاً، فزقّه فقه زقاً (
ا اختلـف إليـه فلمّا علم أنه قد استقل وبلغ مراده فيه، سيّبه إلى المغرب، فلمـا دخلهـ

الفتيــان، ورأوا فروعــاً حيّــرتهم، ودقــائق أعجبــتهم، ومســائل مــا طنّــت علــى أذن ابــن 
  وهب، وتخرج به خلق، وفشا مذهب أبي حنيفة رحمه االله بالمغرب.



  قلت: فلم لم يفش بالأندلس؟
ـــم يكـــن بالأنـــدلس أقـــل منـــه ههنـــا، ولكـــن تنـــاظر الفريقـــان يومـــاً بـــين يـــدي  قـــالوا: ل

هم: من أين كان أبو حنيفة؟ قالوا: من الكوفة فقـال: ومالـك؟ قـالوا: السلطان فقال ل
  من المدينة، قال: عالم دار الهجرة يكفينا.

  فأمر بإخراج أصحاب أبي حنيفة، وقال: لا أحب أن يكون في عملي مذهبان!.
  وسمعت هذه الحكاية من عدة من مشايخ الأندلس انتهى.

ر، فإن وهـب بـن وهـب هـذا لا نعلـم أحـداً قلنا: وفي هذه القصة ما لا يخلو من نظ
ذكــره فــيمن أخــذ عــن الإمــام مالــك، وإنمــا الآخــذ عنــه عبــد االله بــن وهــب، وهــو لــم 

  ).24يرحل إلى المغرب، بل كان بمصر ومات بها (
أبو عبد االله ويكون المراد به أبا  –على ما يظهر  –وأما أسد بن عبد االله فصوابه 
)، وتفقـه بأصـحاب 25لذي لقـي محمـد بـن الحسـن (عبد االله أسد بن الفرات، فهو ا

الإمــام أبــي حنيفــة، ونشــر مذهبــه بإفريقيّــة، وذلــك بعــد أن رحــل إلــى الإمــام مالــك 
وأخذ عنـه، ولـم يصـادفه علـيلاً فأحالـه علـى ابـن وهـب كمـا ذكـروا، بـل قـال لـه لمـا 
استزاده بعد فراغـه مـن السـماع منـه: (حسـبك مـا للنـاس، أو حسـبك يـا مغربـي، إن 

  حببت الرأي فعليك بالعراق).أ
وكان أهل مصر لا يعرفون هذا المذهب حتى ولـّي قضـاءها إسـماعيل ابـن اليسـع 

ه)، وهــو أول قــاض حنفــي بمصــر،  164)، ســنة (26الكــوفي مــن قبــل المهــدي (
وأول مـــن أدخـــل إليهـــا مـــذهب أبـــي حنيفـــة، وكـــان مـــن خيـــر القضـــاة، إلا أنـــه كـــان 

قـل أمـره علـى أهـل مصـر، وقـالوا: أحـدث لنـا )، فث27يذهب إلى إبطال الأحباس (
  ).28أحكاماً لا نعرفها ببلدنا، فعوله المهدي (



ثــم فشــا فيهــا بعــد ذلــك مــدة تمكــن العباســيين، إلا أن القضــاء بهــا لــم يكــن مقصــوراً 
علــــى الحنفيــــة، بــــل كــــان يتــــولاه الحنفيــــون تــــارة، والمــــالكيون أو الشــــافعيون أخــــرى 

)29.(  
)، فــــأظهروا مــــذهب الشــــيعة الإســــماعيلية 30الفــــاطميون (إلــــى أن اســــتولى عليهــــا 

)، وولوا القضاء منهم فقوي هـذا المـذهب بالدولـة، وعمـل بأحكامـه، إلا انـه لـم 31(
التعبّــد بمــا  للرعيــةيبيحــون يقــض علــى المــذاهب الســنية فــي العبــادات، لأنهــم كــانوا 

  يشاؤون من المذاهب.
أهــل الســنة والجماعــة، ويمكنــونهم قــال فــي (صــبح الأعشــى): (إنهــم كــانوا يتــألفون 

من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم، ولا يمنعـون مـن إقامـة صـلاة التـراويح 
)، ومـــذاهب مالـــك 32فـــي الجوامـــع والمســـاجد علـــى مخالفـــة معتقـــدهم فـــي ذلـــك (

والشافعي وأحمد ظاهرة الشعار في مملكتهم، بخلاف مذهب أبـي حنيفـة، ويراعـون 
  ).33الحكم به أجابوه) انتهى (مذهب مالك، ومن سألهم 

) قضـاة 34قلنا: بل قد أقام وزيرهم أبو علي أحمد بن الأفضل بن أمير الجيـوش (
) وســجنه، 35مــن المالكيــة والشــافعية، لمــا حجــر علــى الخليفــة الحــافظ لــدين االله (

فإنــه أعلــن بمــذهب الإماميــة، وأقــام أربعــة قضــاة: اثنــين شــيعيين، احــدهما إمــامي 
يلي، واثنين سنيين، أحدهما مالكي والآخر شافعي، فكان كـل قـاض والآخر إسماع

منهم يحكم بمذهبه، ويـورّث بمقتضـاه، فلمـا قتـل أبـو علـي عـاد الأمـر إلـى مـا كـان 
  ).36عليه من مذهب الإسماعيلية (

ويظهر لنا أن غض الفاطميين من المذهب الحنفي لم يكن إلا لأنه مـذهب الدولـة 
  ي المشرق.العباسية، المناوئة لهم ف

ثم لما قامت الدولـة الأيوبيـة بمصـر، وكـان سـلاطينها شـافعية قضـوا علـى التشـييع 
  فيها، وأنشأوا المدارس للفقهاء الشافعية والمالكية.



ـــاً ( ـــدين الشـــهيد حنفي ـــبلاد الشـــام، ومنهـــا كثـــرت 19وكـــان نـــور ال ، فنشـــر مذهبـــه ب
لهـم صـلاح الـدين  الحنفية بمصـر، وقـدم إليهـا أيضـاً عـدة مـن بـلاد المشـرق، فبنـى

مـذهبهم ينتشـر ويقـوى، )، ومـا زال 38)، المدرسـة السـيوفية بالقـاهرة (37الأيوبي (
وفقهــاؤهم تكثــر بمصــر والشــام مــن حينئــذ ولكــن لــم يبلــغ المــذهب مبلغــه فــي القــوة 

  ).39والكثرة بمصر إلا في آخر هذه الدولة (
الصالح نجم الـدين  وأول من رتب دروساً أربعة للمذاهب الأربعة في مدرسة واحدة

  ).41ه) ( 641) في مدرسته الصالحية بالقاهرة سنة (40أيوب (
ثم كثر هذا النوع من المدارس فـي الـدولتين التركيـة والجركسـية وحـدث فـي الأولـى 
جعل القضاة أربعة، فعاد الحنفية إلى القضاء بعـد انقطاعـه عـنهم مـدة الفـاطميين، 

هم ومــن المالكيــة والحنابلــة عــن القاضــي والاقتصــار مــدة الأيــوبيين علــى نــواب مــن
  الشافعي.

ثم لما استولى العثمانيون على مصر حصروا القضاء في الحنفية وأصـبح الحنفـي 
مذهب أمراء الدولـة وخاصـتها، ورغـب كثيـرون مـن أهـل العلـم فيـه لتـولّي القضـاء، 

إلـى إلا أنه لم ينتشر بين أهل الريـف والصـعيد انتشـاره فـي المـدن، ولـم يـزل كـذلك 
  ).42اليوم (

أما بـدء دخولـه فـي سـائر الـبلاد الإسـلامية فيعسـر تعيينـه لكـل بلـد وغايـة مـا وقفنـا 
عليــه مــن انتشــاره فــي القــرن الرابــع، مــا ذكــره المقدســي فــي (أحســن التقاســيم) فــي 

  كلامه على كل إقليم.
ومنه يعلم أنه كان الغالب على أهل صنعاء وصـعدة بـاليمن، والغالـب علـى فقهـاء 

راق وقضائه، وكان منتشراً بالشـم، تكـاد لا تخلـو فيهـا قصـبة أو بلـد مـن حنفـي، الع
وربمــا كــان القضــاة مــنهم، إلا أن أكثــر العمــل فيهــا كــان علــى مــذهب الفــاطمي فــي 

  زمنه، أي كما كان بمصر.



إلا فـي بـلاد  وغيرهـا وكان في إقليم الشـرق أي خراسـان وسجسـتان ومـا وراء النهـر
ا شــافعية، وكــان أهــل جرجــان وبعــض طبرســتان مــن إقلــيم منهــا ذكرهــا، كــان أهلهــ

ـــران  ـــيم الرحـــاب الـــذي منـــه ال ـــاً علـــى أهـــل دبيـــل مـــن إقل ـــة، وكـــان غالب ـــديلم حنفي ال
  وإرمينية وأذربيجان وتبريز، وموجوداً في بعض مدنه بلا غلبة.

وكـان غالبــاً علــى أهــل الــري مــن إقلـيم الجبــال، وكثيــراً فــي إقلــيم خوزســتان المســمى 
  )، وكان لهم به فقهاء، وأئمة كبراء.43بالأهواز (قديماً 

وكــان بــإقليم فــارس كثيــر مــن الحنفيــة، إلا أن الغلبــة كانــت فــي الســنيين للظاهريــة، 
  وكان القضاء فيهم، وكانت قصبات السند لا تخلو من فقهية حنفية.

)، أن أهــل الــري كــانوا ثــلاث طوائــف: 44وفــي (معجــم البلــدان) ليــاقوت الحمــوي (
شــافعية وهــم الأقليــة، وحنفيــة وهــم الأكثريــة، وشــيعة وهــم الســواد الأعظــم، ثــم فنــي 

أن أهل سجستان كانوا أهل المذهبيين وغلب الشافعية على ما سيأتي وذكر أيضاً 
  ).45حنفية (

بالهنـد كـانوا  ) فـي (المنهـل الصـافي) أن ملـوك ينجالـة46وذكر ابـن تغـري بـردي (
  جميعاً حنفية.

  وسنذكر في الخاتمة مبلغ انتشار هذا المذهب اليوم في البلاد.
ويتبـــع الحنفيـــة فـــي العقائـــد مـــذهب الإمـــام أبـــي منصـــور محمـــد الماتريـــدي الحنفـــي 

) خــلاف إلا فــي بضــع 48) ولــيس بــين أصــحابه وأصــحاب الإمــام الأشــعري (47(
، حتـى قيـل: مـن المسـتظرف أن يكـون عشرة مسألة، ومنهم أشعرية ولكن على قلة

  ).49حنفي أشعرياً (
يعتقـــدون ) أن الحنفيـــة أكثـــرهم أشـــاعرة، أعنـــي 50( )والـــذي فـــي (طبقـــات الســـبكي

  عقيدة الأشعري، لا يخرج منهم إلا من لحق بالمعتزلة.



) التــي زعــم أنهــا مــا كــان عليــه الإمــام أبــو 51( )وذكــر ان تأمــل (عقيــدة الطحــاوي
م يجـد فيهـا إلا ثـلاث مسـائل خـالف فيهـا الأشـعرية، ثـم تصـفح حنيفة وصاحباه، فلـ

كتـب الحنفيــة فوجــد المســائل التــي يخــالفون فيهـا الأشــعرية فــي العقائــد ثــلاث عشــرة 
  ).52مسألة، منها ست معنوية، والباقي لفظي (

قلنا: وكأنه يريد أن خلافهم في هـذه المسـائل لا يخـرجهم عـن كـونهم أشـعرية، وإن 
التــي اختلفــت فيهــا  )53( ديــة، لتصــريحه بعــد ذلــك بأنهــا كالمســائلتســموا بالماتري

الأشاعرة فيما بينهم، ولان المسائل الثلاث عشرة لـم تثبـت جميعهـا عـن الشـيخ، ولا 
  .)54( عن الإمام أبي حنيفة

   



  الهوامش:
 في أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. )1
) و 423-5/415الاعيــان) (انظــر ترجمــة الإمــام أبــي حنيفــة فــي (وفيــات  )2

)، و (مــرآة 1/168) و (تــذكرة الحفــاظ) (345-7/329(تهــذيب الكمــال) (
ـــــان) ( ـــــبلاء (1/309الجن ـــــة 403-6/390) و ســـــير أعـــــلام الن ) و (البداي
) ومنــاف الإمــام 230-4/329) و (تهــذيب التهــذيب (10/107والنهايــة (

اقـد المحقـق البـارع أبي حنيفة كثيرة جداً، انظر ما كتبه العلامة المحدث الن
الفقيــه الشــيخ محمــد عبــد الرشــيد النعمــاني، (مكانــة الإمــام أبــي حنيفــة فــي 

 الحديث).
مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب بـن محمـد الشـيرازي الفيروزآبـادي،  )3

بــرع فــي العلـــوم كلهــا ســيما الحـــديث والتفســير واللغــة، ولـــد بكــارزورن ســـنة 
ه) انظــــــر ترجمتــــــه فــــــي  817ه)، وتــــــوفي قاضــــــياً بزبيــــــد ســــــنة ( 729(

 ).1/32) و (الشقائق النعمانية (2/547(المجمع المؤسس) (
يعقــوب بــن إبــراهيم أبــو يوســف القاضــي، إمــام مجتهــد ثقــة، وهــو مــن أشــهر  )4

تلامــذة الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان، وكــان وارث علمــه وناشــر مذهبــه، قــال 
لا أحفـظ فـي أصـحاب الـرأي أثبـت فـي الحـديث، و  ابن معين فيه: (ما رأيـت

ه)، انظـر ترجمتـه فـي  182ولا أصبح رواية من أبي يوسف) توفي سنة (
 ).473-8/470(سير أعلام النبلاء) (

أبو الهذيل زفر بن الهليل بـن قـيس بـن سـلم  الرباني العلامة المجتهدالفقيه  )5
ه) أنظــر ترجمتــه فــي (ســير أعــلام النــبلاء)  158، تــوفي ســنة (البصــري

 ).319-2/317) ()، و (وفيات الأعيان8/38(



عـــامر أبـــو المنـــذر القشـــيري البجلـــي الكـــوفي، صـــاحب  أســـد بـــن عمـــرو بـــن )6
الإمام أبي حنيفة سمعه وغيره، وروى عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن بكار 
وأحمــد بــن منيــع وولــي القضــاء بعــد أبــي يوســف للرشــيد وحــج معــه، تــوفي 

) و (لســان 1/295ه)، انظــر ترجمتــه فــي: (تعجيــل المنفعــة) ( 90ســنة (
 ).79-78البهية) ( ) و (الفوائد2/90الميزان) (

أبـي مـريم، واسـمه مـا بنـة، ويقـال: مـا فتـه، وقيـل: يزيـد أبو عصمة نوح بن  )7
بن جعونة المروزي القرشي قاضي مرو، ويعرف بنـوح الجـامع، تـوفي سـنة 

) و(تعجيل 370-7/368ه) أنظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) ( 173(
نـة، حكامهـا ) وفي ضبط اسم أبيه وجهـان: جعونـة وجعو 2/310المنفعة) (

) وانظـر الاسـتدراك فـي آخـر (ظفـر 2/49ابن نقطة في (تكملـة الإكمـال) (
 الأماني) حول تبرئته من قصة وضع حديث فضائل القرآن).

أمير المؤمنين هارون الرشيد بـن محمـد المهـدي بـن عبـد االله المنصـور بـن  )8
محمـــد ابـــن علـــي بـــن عبـــد االله بـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب، أو جعفـــر، 

بعد وفاة أخيه موسى الهادي، أمـه الخيـزران الجرشـية، ولـد بـالري استخلف 
ه) أنظـــر مـــا كتبـــه العلامـــة  193ه)، ومـــات بطـــوس ســـنة ( 150ســـنة (

 الدكتور شوقي أبو خليل: (هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا).
الإمــام الكبيــر فقيــه الأنــدلس أبــو محمــد يحيــى بــن يحيــى بــن كثيــر الليثــي  )9

ه) أنظـــــر  234المصـــــمودي الأندلســـــي القرطبـــــي: تـــــوفي ســـــنة (البربـــــري 
) و (نفـــح الطيـــب) 525-10/519ترجمتـــه فـــي : (ســـير أعـــلام النـــبلاء) (

)2/9-12.( 
الــداخل عبــد الــرحمن بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد الحكــم بــن هشــام بــن  )10

الملك بن مروان بن الحكـم الأمـوي المروانـي، أبـو العـاص، أميـر الأنـدلس، 
وابــن أميرهــا، وحفيــد أميرهــا، وبلقــب بالمرتضــى، ويعــرف بالربضــي، مــات 



) و (ســير 50-1/43ه) أنظــر ترجمتــه فــي (الحلــة الســيراء) ( 206ســنة (
 ).260-8/253أعلام النبلاء) (

، أبـو محمـد، عـالم الأنـدلس فـي علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الظـاهري )11
عصـــره وأحـــد أئمـــة الإســـلام، كـــان فـــي الأنـــدلس خلـــق كثيـــر ينتســـبون إلـــى 

ه)، وتـوفي فـي باديـة  384ولـد بقرطبـة سـنة ( مذهبه، يقال لهم (الحزمية)
ه) أنظــر ترجمتــه فــي (ســير اعــلام  456لبلــة (مــن بــلاد الأنــدلس) ســنة (

 .)211-18/184ء) (النبلا
)، و(بغيـة 2/10، و (نفـح الطيـب) ()4/144عن المقريزي في (خططه) ( )12

 ).6/144الملتمس) (تيمور) وانظر (وفيات الأعيان) (
أمير المؤمنين القادر بـاالله: أبـو العبـاس أحمـد بـن إسـحاق بـن المقتـدر بـاالله  )13

جعفـــر بـــن المعتضـــد بـــاالله بـــن الموفـــق بـــاالله أبـــي أحمـــد طلحـــة بـــن جعفـــر 
بــاالله بــن هــارون الرشــيد بــن محمــد  المتوكــل علــى االله بــن محمــد المعتصــم

المهدي بن عبـد االله المنصـور بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس 
بن عبد المطلب وكـان مـن خيـار خلفـاء بنـي العبـاس وأحبـارهم، تـوفي سـنة 

-1/324ه)، انظــــر ترجمتـــــه فــــي: (طبقـــــات الفقهــــاء الشـــــافعية) ( 422(
 ).491-485اريخ الخلفاء) للسيوطي (ص ) و (ت325

أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، الفقيه الشافعي،  )14
ه) أنظر ترجمتـه  406ت إليه رياسة الدنيا والدين ببغداد: توفي سنة (انته

)، و (وفيـــــات 1/373فـــــي: (طبقـــــات الفقهـــــاء الشـــــافعية) لابـــــن الصـــــلاح (
 ).74-1/72الاعيان) (

أبــو القاســم محمــود بــن ســبكتكين، أحــد أئمــة  مــين الدولــة فــاتح الهنــدالملــك ي )15
ه)، أنظـــــر ترجمتـــــه فـــــي: (طبقـــــات الشـــــافعية  422العـــــدل، تـــــوفي ســـــنة (

ـــان (5/314الكبـــرى، ( )، وقـــد ألـــف فـــي ســـيرته 5/175)، و وفيـــات الأعي



محمد بـن عبـد الجبـار العتبـي وسـماها: (اليمينـي فـي شـرح أخبـار السـلطان 
 ه. 1424ن الملة محمود الغزنوي) طبعت سنة يمين الدولة وأمي

 ) (تيمور).4/145عن المقريزي، في (خططه) ( )16
ه)، تفقــه  115الإمــام العلامــة عبــد االله بــن فــروخ الخراســاني، مولــده ســنة ( )17

ه)  174على أبي حنيفة وحمل عنـه المسـائل ثـم دخـل ديـار مصـر سـنة (
ترجمتــه ه) أنظــر  175بمصــر بعــد انصــرافه مــن الحــج فــي ســنة ( تــوفي

 ).4/239في: (تهذيب الكمال) (
)، والمـراد بإفريقيـة مـا يشـمل طـرابلس 4/144عن المقريزي في (خططـه) ( )18

وتونس والجزائر وجعلها بعضهم أقل من ذلك، وتفصيل الخلاف فيها لـيس 
ــــن فــــروخ ســــمع مــــن  هــــذا موضــــعه، ويســــتفاد مــــن (معــــالم الإيمــــان) أن اب

على مالك ولكنه كان يميـل إلـى  الإمامين مالك وأبي حنيفة، وكان اعتماده
قـــول أهـــل العـــراق إذا ظهـــر عنـــده صـــوابه، وســـمع ابـــن الفـــرات مـــن مالـــك 
وأصــــحاب أبــــي حنيفــــة ونشــــر مــــذهب أهــــل العــــراق بإفريقيــــة لســــبب تــــرك 
صــاحب (المعــالم) ذكــره، وذكــر ابــن خلــدون أنــه كتــب عــن أصــحاب أبــي 

رات، هـــو: حنيفـــة أولاً ثـــم انتقـــل إلـــى مـــذهب مالـــك (تيمـــور)، وأســـد بـــن الفـــ
الإمــام العلامــة القاضــي الأميــر مقــدم المجاهــدين أبــو عبــد االله الحرانــي ثــم 

-2/465ه)، انظر ترجمته في (ترتيب المدارك) ( 213المغربي، توفي (
 ).3/182)، و (وفيات الأعيان) (480

ه)  407)، وكانـت ولايـة المعـز سـنة (9/257لابن الأثيـر (عن (الكامل)  )19
ور) والمعــــز بــــن بــــاديس، مــــن ملــــوك الدولــــة ه) (تيمــــ 453وتــــوفي ســــنة (

ه)  440الصــــنهاجية بإفريقيــــة، كانــــت خطبتــــه للفــــاطميين فقطعهــــا ســــنة (
وجعلها للعباسيين فنشبت بينه وبين الفاطميين الحرب، وكان سـبب تسـننه، 

أهــــل الســــنة بتربيتــــه  حــــد علمــــاءأومــــن ثــــم تمــــرده علــــى العبيــــديين، عنايــــة 



يتوجب على العلماء تجاه أبنـاء الجيـل،  وتنشئته، وفي ذلك عبرة بالغة فيما
وممــا وجــد بخطــه علــى مصــحف حبســه علــى جــامع القيروان،(أشــهد أن لا 
إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم) وأن أفضـل النـاس 
بعد رسـول االله أبـو بكـر ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم علـي صـلى االله عليـه وسـلم 

نبيــك، نفعنــا االله ببغضــهم  أعــداءك وأعــداءأجمعــين، اللهــم العــن بنــي عبيــد 
 ).7/269أجمعين، انزر صورة خطه هذا في (الإعلام) (

 ).13-12(الديباج المذهب) (ص   )20
 ).197(ص   )21
 ).196-195أي المقدسي في (احسن التقاسيم) (ص   )22
 132محمد بن الحسن بن واقد، أبو عبـد االله الشـيباني، ولـد بواسـط سـنة (  )23

الإمــام أبــا حنيفــة وأخــذ الفقــه عنــه، وهــو الــذي ه) ونشــأ بالكوفــة وصــحب 
ه)، أنظر ترجمته في:  189دون فقه المذهب الحنفي ونشره، توفي سنة (

-268)، و (الفوائــد البهيــة) (ص 175-174(الانتقــاء) لأبــن عبــد البــر (
الكــوثري (بلــوغ الأمــاني فــي ســيرة الإمــام محمــد بــن الحســن  ) وللشــيخ270

 الشيباني) مطبوع.
 ر الفرخ، أطعمه، وزقه الفقه جعله يتقنه.زق الطائ  )24
-9/223ه): أنظــــر ترجمتــــه فــــي: (ســــير أعــــلام النــــبلاء) ( 197ســــنة (  )25

 ).320-4/317)، و (تهذيب الكمال) (234
 .32أنظر ترجمته ص   )26
سـنة  أمير المؤمنين المهـدي أبـو عبـد االله محمـد بـن المنصـور: ولـد بإيـذح  )27

ـــــوفي ســـــنة ( 127( ـــــاريخ  169ه) وت ـــــاره فـــــي (ت ـــــه وأخب ه) انظـــــر ترجمت
 ).330-322الخلفاء) (ص 



أي: الأوقــاف وتكــون فــي الأصــول والعبيــد والســلاح والخيــل علــى خــلاف   )28
في هـذا معـروف، وبعـض اهـل العلـم أبطـل الأحبـاس وهـو قـول مـروي عـن 

بــن حــزم أبــي حنيفــة وقــد اشــتهر بــه مــن الســلف شــريح، انظــر (المحلــى) لا
)9/121.( 

عن (طبقات الحنفية) المتقـدم ذكرهـا، و (رفـع الإصـر) للحـافظ ابـن حجـر   )29
و (قضــاة مصــر)، لعلــي بــن عبــد القــادر الطــوخي، (تيمــور). قلــت: وكــان 

ه) كمـا فـي (فتـوح مصـر وأخبارهـا)  167عـزل إسـماعيل بـن اليسـع سـنة (
 ).3/236) وانظر (اخبار القضاة) لوكيع (244لابن عبد الحكم (ص 

 ) (تيمور).4/145عن المقريزي في (خططه) (  )30
كان أول خفائهم المهدي، وكان من بلدة سـلمية ويـدعى عبيـد، حيـث كـان   )31

يعمـــل حـــداداً، وكـــان يهوديـــاً وقـــد دخـــل بـــلاد المغـــرب وتســـمى بعبيـــد االله، 
وادعى أنه شـريف علـوي فـاطمي، وقـال عـن نفسـه: إنـه المهـدي، وقـد ذكـر 

نــص البــاقلاني، وعبــد القــاهر البغــدادي، وابــن ذلــك كثيــر مــن العلمــاء، وقــد 
الســمعاني، وابــن الجــوزي، وســبطه، وابــن حجــر، والســخاوي، والشــمس ابــن 
طولــون، وغيــرهم مــن ثقــات أهــل العلــم علــى أنهــم ليســوا بفــاطميين، أنظــر: 

)، و (الفـــرق بـــين الفـــرق) لعبـــد القـــاهر 187الفهرســـت) لابـــن النـــديم (ص (
ه)  402لابــن الجــوزي (حــوادث ســنة  ) و (المنــتظم)283البغــدادي (ص 

الإســـماعيلي)، و (الإعـــلام بـــالتوبيخ)  -1/255و (الانســـاب) للســـمعاني (
) و (اللمعــات البرقيــة فــي النكــت التاريخيــة) لابــن طولــون (ص 177(ص 

، والمقريزي صحة نسبهم لأسباب مشروحة ) وإن توهم ابن خلدون47-53
 في (إعلان) السخاوي وغيره.

هم السـابع محمـد بـن إسـماعيل بـن جعفـر الصـادق، أنظـر: نسبة إلـى إمـام  )32
 ).198-1/191الملل والنحر (



بعــض خلفــائهم كــانوا بمنعــون النــاس مــن صــلاة التــراويح، وعاقــب  وقــع أن  )33
احدهم شخصاً وجـد عنـده (الموطـأ) فمـراد القلقشـندي مـا كـان متيعـاً عنـدهم 

 في الغالب (تيمور).
 ).3/598(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) (  )34
ـــه فـــي: (شـــذرات الـــذهب) ( 526قتـــل ســـنة (  )35 -6/128ه)، انظـــر ترجمت

129.( 
صاحب مصر أبو الميمون عبـد المجيـد بـن الأميـر محمـد بـن المستنصـر   )36

بـــاالله معـــد بـــن الظـــاهر علـــي بـــن الحـــاكم بـــن العزيـــز بـــن المعـــز، العبيـــدي 
ه)، انظــر  544ه) ومــات ســنة ( 467الإســماعيلي المصــري ولــد ســنة (
 ).15/199ترجمته في أسير أعلام النبلاء (

 يمور).) وغيره (ت4/160عن المقريزي في (خططه) ( )37
الملــك العــادل نــور الــدين أبــو القاســم محمــود بــن عمــاد الــدين زنكــي بــن أق  )38

ه) انظـــــــر ترجمتـــــــه فـــــــي وفيـــــــات الأعيـــــــان)  569ســـــــنقر، تـــــــوفي ســـــــنة (
ــــبلاء) (5/184-187( ــــة 539-20/531)، و (ســــير أعــــلام الن ) و (تحف

 ).384-378ذوي الألباب) (ص 
السلطان الكبير الملك الناصر صلاح الـدين أبـو المظفـر يوسـف بـن أيـوب  )39

 589بــن شــاذي بــن مــروان بــن يعقــوب الــدويني ثــم التكريتــي، تــوفي ســنة (
) وشــهرته تغنــي 1/183ه) أنظــر ترجمتــه فــي: (التكملــة لوفيــات النقلــة) (

ه)  632عــــن التعليــــق، وقــــد ألــــف فــــي ســــيرته ابــــن شــــداد المتــــوفى ســــنة (
 ه). 1317وادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) طبعت سنة (وسماها (الن



): (المدرســــة 66قــــال أبــــو الحســــن الســــخاوي فــــي (تحفــــة الأحبــــاب) (ص  )40
السيوفية من مدارس الأيوبية بناها صلاح الـدين للفقهـاء الحنفيـة)، وتعـرف 

 الآن بجامع المطهر بشارع الخردجية.
 ) (تيمور).4/161عن المقريزي في (خططه) ( )41
الصـــالح أيـــوب بـــن الملـــك الكامـــل محمـــد بـــن العـــادل أبـــي بكـــر بـــن  الملـــك )42

أيوب، أبو الفتوح نجم الدين: من كبـار الملـوك الأيـوبيين بمصـر، ولـد سـنة 
ه،  637ه)، ونشــأ بالقــاهرة، وولــي بعــد خلــع أخيــه (العــادل) ســنة  603(

وضبط الدولة بحزم، وكان شجاعاً مهيباً عفيفاً صموتاً، عمر بمصر ما لم 
ه) أنظـر ترجمتـه فـي:  647أحد من ملوك بني أيـوب، تـوفي سـنة ( يعمره

) و (ســير أعــلام النــبلاء) 183-182(ذيــل الروضــتين) لأبــي شــامة (ص 
)23/187-193.( 

) 62) و (تحفــــــة الأحبــــــاب) (ص 4/209عــــــن المقريــــــزي فــــــي خططــــــه ( )43
 (تيمور).

ـــديماً يعبـــرون بـــالريف عـــن الوجـــه البحـــري، وبالصـــعيد عـــن الوجـــه  )44 كـــانوا ق
 لي، فجاريناهم في ذلك (تيمور).القب

هو المسمى الآن بالمحمرة (تيمور)، ويعرف الآن بخوزستان، هكـذا تسـميه  )45
إيران، والعـرب يسـمونه، عربسـتان وأمـا المحمـرة فمدينـة فـي عربسـتان علـى 

 شط العرب.
يـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــي الحمـــوي، أبـــو عبـــد االله، شـــهاب الـــدين، مـــؤرخ  )46

ن، ومــن العلمــاء باللغــة والأدب، أصــله مــن الــروم ثقــة، مــن أئمــة الجغــرافيي
أســـر مـــن بـــلاده صـــغيراً، وابتاعـــه ببغـــداد تـــاجر اســـمه عســـكر بـــن إبـــراهيم 
الحمـــوي، فربـــاه وعلمـــه وشـــغله بالأســـفار فـــي متـــاجره، ثـــم اعتقـــد ولـــد ســـنة 



ه)، انظـــر ترجمتـــه فـــي (وفيـــات الاعيـــان)  626ه) وتـــوفي ســـنة ( 574(
 ).3/249النقلة) ( ) و (التكملة لوفيات6/127-139(

 ).3/17(معجم البلدان) ( )47
الإمــام العلامــة جمــال الــدين أبــو المحاســن يوســف بــن الأميــر الكبيــر ســيف  )48

ه)، انظـــر ترجمتـــه فـــي  874الـــدين، تغـــري بـــردي الحنفـــي، تـــوفي ســـنة (
)، قـال العلامـة 9/472) و (شـذرات الـذهب) (10/305(الضوء اللامـع) (

عليقه على ترجمة المترجم من (الأعـلام خير الدين الزركلي رحمه االله في ت
) تغـــري بـــردي: تتريـــة بمعنـــى (عطـــاء االله) أو (االله أعطـــى) كـــان 8/222(

 vيكتبها الأتراك (تكري ويردي) ويلفظون الكاف نوناً، والـواو أقـرب إلـى الــ 
 بحركة بين الفتح والكسر.

الإمــام العلامــة أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي نســبة  )49
لــى قريــة مــن قــرى ســمرقند، إمــام المتكلمــين، صــاحب التصــانيف فــي الفقــه إ

ه) و (الفوائــــد البهيــــة)  333والأصــــول والعقائــــد والتفســــير المتــــوفى ســــنة (
 ).319(ص 

الإمام العلامـة البحـر الفهامـة أبـو الحسـن الأشـعري علـي بـن إسـماعيل بـن  )50
ه)  324أبــــي بشــــر المــــتكلم البصــــري صــــاحب المصــــنفات، تــــوفي ســــنة (

 ).90-15/85أنظر ترجمته في ٍ(ير اعلام النبلاء) (
) 263(ص  ) و (الفوائــــــد البهيــــــة)10/93عــــــن (الكامــــــل) لابــــــن الأثيــــــر ( )51

 (تيمور).
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر: قاضي القضاة،  )52

ه) وانتقــل إلــى دمشــق مــع  727المــؤرخ، الباحــث، ولــد فــي القــاهرة ســنة (
بمصـــر)  وفي بهــا نســـبته إلـــى ســـبك (مــن اعمـــال المتوفيـــةوالــده فســـكنها وتـــ



وكـــان طلـــق اللســـان، قـــوي الحجـــة، انتـــه إليـــه القضـــاء فـــي الشـــام وعـــزل، 
شيوخ عصـره فـاتهموه بـالكفر واسـتحلال شـرب الخمـر، واتـوا  وتعصب عليه

بـــه مقيـــداً مغلـــولاً مـــن الشـــام إلـــى مصـــر، ثـــم أفـــرج عنـــه، وعـــاد إلـــى دمشـــق 
ه)، أنظــــر ترجمتــــه فــــي (الــــدرر الكامنــــة)  771فتــــوفي بالطــــاعون ســــنة (

 ).306-303) و (الذيل على العبر) لابن العراقي (3/425-428(
د بـن سـلامة بـن سـلمة الأزدي الطحـاوي أبـو بـن محمـ الإمام العلامـة أحمـد )53

جعفر، فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصـر، ولـد فـي (طحـا) مـن صـعبة 
ه) وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيـاً، ورحـل  239مصر سنة (

ه، فاتصــل باحمــد بــن طولــون، فكــان مــن خاصــته  268إلــى الشــام ســنة 
ت المزنــي انظــر ترجمتــه فــي ه) وهــو ابــن أخــ 321وتــوفي بالقــاهرة ســنة (
 ).629-1/620) و (لسان الميزان) (15/27(سبير أعلام النبلاء) (

) وللفائــدة أنظــر كتــاب المســائل 378-3/377( (طبقــات الشــافعية الكبــرى) )54
الخلافية بـين الأشـاعرة والماتريديـة للأسـتاذ بسـام عبـد الوهـاب الجـابي وفيـه 

ه أيضـاً (الروضـة البهيـة فـي مـا (القصيدة النونية) لتاج الـدين السـبكي، وفيـ
بين الأشاعرة والماتريدية) للعلامة الحسن بـن عبـد المحسـن المشـهور بـأبي 

ه) وفيه أيضـاً (نظـم الفوائـد وجمـع الفوائـد  1172عذبة المتوفى بعد سنة (
فــي بيــان المســائل التــي وقــع فيهــا الاخــتلاف بــين الماتريديــة والأشــعرية فــي 

ين) للعلامة عبد الـرحين شـيخ زاده المتـوفى سـنة العقائد مع ذكر أدلة الفريق
 ه). 844(

  
   



  المذهب المالكي:
ينســب هــذا المــذهب إلــى الإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحي رضــي االله عنــه المولــود 

ه) علـــى الصـــحيح  179ه) علـــى الأشـــهر، والمتـــوفى بالمدينـــة ســـنة ( 93ســـنة (
الحـــديث، واخـــتص )، وهـــو ثـــاني الأربعـــة فـــي القـــدس، ويقـــال لأصـــحابه: اهـــل 1(

إمامـــه بمـــدرك آخـــر للأحكـــام غيـــر المـــدارك المعتبـــرة عنـــد غيـــره، وهـــو عمـــل أهـــل 
  ).2المدينة (

نشــأ بالمدينــة مــواطن الإمــام، ثــم انتشــر فــي الحجــاز، وغلــب عليــه وعلــى البصــرة 
ومصــر، ومــا والاهــا مــن بــلاد إفريقيــة والأنــدلس وصــقلية والمغــرب الأقصــى، إلــى 

  بلاد من أسلم من السودان.
وظهر ببغداد ظهوراً كثيراً، ثم ضعف فيها بعد القرن الرابع، وضعف بالبصـرة بعـد 
الخــامس، وغلــب فــي خراســان علــى قــزوين وأبهــر، وظهــر بنيســابور أولاً، وكــان لــه 

  بها وبغيرها أئمة ومدرسون.
)، وكــــان خمــــلاً 3وكــــان بــــبلاد فــــارس، وانتشــــر بــــاليمن وكثيــــر مــــن بــــلاد الشــــام (

  ).4ه) أظهره بعد خموله ( 793قضاءها ابن فرحون سنة (بالمدنية، فلا تولى 
): عبـد الـرحيم بـن 5وأول مـن قـدم بـه إلـى مصـر علـى مـا فـي (خطـط المقريـزي) (

  ).6خالد بن يزيد بن يحيى، مولى جمح (
مـذهب أبـي حنيفـة )، فاشتهر بهـا أكثـر مـن 7ثم نشره بها عبد الرحمن بن القاسم (
  ذهب أبي حنيفة يعرف بمصر.لتوفر أصحاب مالك بها، ولم يكن م

) ولكنــه ذكــر فــي (حســن المحاضــرة)، 8ويوافــق هــذا مــا فــي (الأوائــل) للســيوطي (
نقــلاً عــن الــديباج أنــه عثمــان بــن الحكــم الجــذامي وعبــارة (الــديباج): (مشــهور مــن 
أصحاب مالك المصريين وهو أول من أدخل علـم مالـك مصـر، ولـن تنبـت مصـر 

  ).9ه) ( 163نة (أنبل منه) إلى أن قال وتوفي س



وكلا القلوين صحيح، ففـي ترجمـة عثمـان الجـذامي مـن (تهـذيب التهـذيب) للحـافظ 
ابن حجر ما نصله: (وقال ابـن وهـب: أول مـن قـدم مصـر بمسـائل مالـك: عثمـان 

)، فالظــاهر أنهمــا بعــد أن 10بــن الحكــم، وعبــد الــرحيم بــن خالــد بــن يزيــد) انتهــى (
  ى مصر ونشرا بها علمه.أتما الأخذ عن الإمام عادا معاً إل

وفــي (خطــط المقريــزي) أن هــذا المــذهب مــا زال معمــولاً بــه بمصــر مــع الشــافعي، 
ويــولى القضــاء مــن يــذهب إليهمــا أو إلــى مــذهب أبــي حنيفــة، إلــى أن قــدم القائــد 

)، فمن حينئذ فشا بـديار مصـر مـذهب الشـيعة، وعمـل بـه فـي القضـاء 11جوهر (
  ).12والفتيا، وانكر ما خالفه (

لنا: ثم عاد إلى الانتعاش في الدولة الأيوبية وبنيت لفقهائه المدارس، ثم عمل به ق
) فــي الدولــة التركيــة البحريــة 13فــي القضــاء اســتقلالاً لمــا أحــدث الظــاهر بيبــرس (

)، وصـــار قاضـــيه الثـــاني فـــي المرتبـــة بعـــد الشـــافعي، وكـــان 14القضـــاة الأربعـــة (
للشـــافعية، ولقاضـــيهم نـــواب مـــن المـــذاهب الثلاثـــة، ولـــم يـــزل  القضـــاء فـــي الأيوبيـــة

  منتشراً بمصر إلى الآن معادلاً للشافعي، واكثر انتشاره في الصعيد.
وكان الغالب على أهل أفريقية السنن، ثم غلب الحنفي كمـا تقـدم فلمـا تـولى عليهـا 

ب ه) حمــل أهلهــا وأهــل مــا والاهــا مــن بــلاد المغــر  407المعــز بــن بــاديس ســنة (
)، فاســـتمرت لـــه 15علـــى المـــذهب المـــالكي، وحســـم مـــادة الخـــلاف فـــي المـــذاهب (

  الغلبة عليها وعلى سائر بلاد الغرب.
  ):16وفي ذلك يقول مالك بن المرحل المالكي شاعر المغرب (

 مـــــــــــــــــذهبي تقبيـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــذهب
  

ـــــــــــي مـــــــــــذهبي ـــــــــــرى ف  ســـــــــــيدي مـــــــــــاذا ت
  ج

 لا تخــــــــــــــــــالف مالكــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــي رأيــــــــــــــــــه
  ج

 )17فعليــــــــــــه جــــــــــــل أهــــــــــــل المغــــــــــــرب (
  



) فـــي العقـــد الثمـــين فـــي تـــاريخ البلـــد الأمـــين أن المغاربـــة كلهـــم 18وذكـــر الفاســـي (
  مالكية إلا النادر، ومنهم من ينتحلون الأثر.

وكان الغالب على أهل الأندلس: مذهب الأوزاعي، وأول من أدخله بهـا صعصـعة 
) لما انتقـل إليهـا وبقـي بهـا إلـى زمـن الأميـر هشـام بـن عبـد الـرحمن 19بن سلام (

)، ثم انقطع مذهب الأوزاعي منها بعد المئتين وغلب عليهـا المـذهب المـالكي 20(
)21.(  

وفــي (نيــل الابتهــاج) أن أهــل الأنــدلس التزمــوا مــذهب الأوزاعــي حتــى قــدم علــيهم 
)، والغـازي بـن 22الطبقة الأولـى ممـن لقـي الإمـام مالكـاً، كزيـاد بـن عبـد الـرحمن (

حــوهم، فنشــروا مذهبــه، وأخــذ الاميــر ون)، 24)، وقرعــوس بــن العبــاس (23قــيس (
  هشام الناس به، فالتزموا وحملوا عليه بالسيف، إلا من لا يؤبه له.

): أن هـذا المـذهب انتشـر بالأنـدلس بيحيـى بـن 25وفي (بغية الملـتمس) للضـبي (
 233ه) وقيـل: ( 234يحيى بن كثير وتفقه به جماعة لا يحصـون وتـوفي سـنة (

  ه).
الديباج) لابن فرحون: أن أول من أدخله بالأندلس زياد وفي (خطط المقريزي) و (

بن عبد الرحمن القرطبي الملقب بشبطون قبـل يحيـى بـن يحيـى، وكانـت وفـاة زيـاد 
  ).26سنة ثلاث، وقيل: أربع وقيل: تسع وتسعين ومئة (

  وفي (نفح الطيب) تفصيل لذلك: ملخصه:
) 27دينـــار ( أن جماعـــة مـــن أمثـــال شـــبطون، كقرعـــوس بـــن العبـــاس، وعيســـى بـــن

) وغيـــرهم، رحلـــوا إلـــى الحـــج فـــي زمـــن هشـــام بـــن عبـــد 28وســـعيد بـــن أبـــي هنـــد (
الرحمن والد الحكم، فلمـا رجعـوا وصـفوا مـن فضـل مالـك وسـعة علمـه وجلالـة قـدره 

  ما عظم به صيته بالأندلس، فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس.



موطـأ) إلـى الانـدلس وكان رائد الجماعة فـي ذلـك شـبطون، وهـو أول مـن أدخـل (ال
مكملاً متقناً، فأخذه عنه يحيى بن يحيى، ثم أشار على يحيى بالرحيل إلى مالـك، 

  ).29فرحل وأخذ عنه، فكان انتشار المذهب به وبزياد وبعيسى بن دينار (
وقال في موضع آخر: إن سبب حمل ملك الأندلس النـاس علـى هـذا المـذهب فـي 

عـــن ســـيرته بعـــض الأندلســـيين، فـــذكروا لـــه  بعـــض الأقـــوال: أن الإمـــام مالكـــاً ســـأل
عنهــا مــا أعجبــه، فقــال: نســأل االله تعــالى أن يــزين حرمنــا بملككــم، أو كلامــاً هــذا 
معناه، وذلك لأن سيرة بني العباس لم تكن مرضية عنده، ولقي مـنهم مـا لقـي ممـا 

  هو مشهور.
قوله ملك الأندلس، مع مـا علـم مـن جلالـة مالـك ودينـه حمـل النـاس علـى  فلما بلغ

  ).30مذهبه، وترك مذهب الأوزاعي (
)، إلا 32) أيضــاً فــي (مســرح العيــون) (31قلنــا: وقــد ذكــر هــذا الســبب ابــن نباتــه (

)، والـذي أجمـع عليـه المؤرخـون 33أنه جعل ذلـك فـي زمـن عبـد الـرحمن الـداخل (
  زمن ابنه هشام. أن دخول المذهب كان في

ثم زاد انتشار هذا المـذهب بالأنـدلس وبـالمغرب بانتقـال الفتيـا إليـه فـي دولـة الحكـم 
بــن هشــام، وكــان يحيــى بــن يحيــى بــن كثيــر مكينــاً عنــده، مقبــول القــول، فصــار لا 
يولي القضاء إلا من أشار بـه، فانتشـر بـه مـذهب مالـك، كمـا انتشـر الحنفـي بـأبي 

  ).34يوسف في المشرق (
لــل ابــن خلــدون غلبــة هــذا المــذهب علــى المغــرب والأنــدلس تعلــيلاً آخــر فقــال: وع

(أما مالك رحمه االله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأنـدلس وإن كـان يوجـد 
في غيرهم، إلا أنهم لم يقلدوا غيـره إلا فـي القليـل، لمـا أن رحلـتهم كانـت غالبـاً إلـى 

إلــى العــراق،  ذ دار العلــم، ومنهــا خــرجالحجــاز، وهــو منتهــى ســفرهم، والمدينــة يومئــ
ولــم يكــن العــراق فــي طــريقهم فاقتصــروا علــى الأخــذ مــن علمــاء المدينــة، وشــيخهم 



يومئذ وإمامهم مالك، وشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده، فرجع إليه أهل المغـرب 
  والأندلس، وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته.

يكونــــوا يعــــانون لــــى أهــــل المغــــرب والأنــــدلس، ولــــم وأيضــــاً فالبــــداوة كــــان غالبــــة ع
الحضارة التي لأهل العراق، فكانوا إلى أهل الحجـاز أميـل، لمناسـبة البـداوة، ولهـذا 
لــم يــزل المــذهب المــالكي غضــاً عنــدهم، ولــم يأخــذه تنقــيح الحضــارة وتهــذيبها كمــا 

  ).35وقع في غيره من المذاهب) انتهى (
فــي شــيء عــن ســبب انقطاعــه بالأنــدلس، وغلبــة قلنــا: وتقــدم فــي الكــلام علــى الحن

  المالكي فيما رواه المقدسي.
ولما قامت دولة بني تاشفين بالمغرب الأقصـى فـي القـرن الخـامس، واسـتولوا علـى 

) اشــتد 36الأنــدلس، وتــولى ثــانيهم أميــر المســلمين علــي بــن يوســف بــن تاشــفين (
مملكته دون مشاورة الفقهاء  إيثاره لاهل الفقه والدين، فكان لا يقطع أمراً في جميع

وألــزم القضــاة بــأن لا يبتــوا حكومــة فــي صــغير الأمــور وكبيرهــا إلا بمحضــر أربعــة 
  من الفقهاء فعظم أمر الفقهاء.

ولم يكن يقرب منه، ويحظى عنده إلا من علم مذهب مالك، فنفقت في زمنه كتب 
فـي كتـاب المذهب، وعمل بمقتضاها، ونبذ ما سواها وكثر ذلك حتـى نسـي النظـر 

االله وحــديث رســوله صــلى االله عليــه وســلم فلــم يكــن احــد يعتنــي بهمــا كــل الاعتنــاء 
)37.(  

ثم دالت دولتهم، واستولى الموحدون على مملكتهم في أوائل القـرن السـادس، سـلك 
) هــذا المســلك، فجمــع النــاس بــالمغرب علــى 38خليفــتهم عبــد المــؤمن بــن علــي (

) وكــان 39الحســن الأشــعري فــي الأصــول (مــذهب مالــك فــي الفــروع وهــذب أبــي 
محــو المــذهب المــالكي، وحمــل  –) 40هــو وابــن يوســف ( –مقصــده فــي البــاطن 

  ).41الناس على العمل بظاهر القرآن والحديث، ولكنهما لم يتمكنا من ذلك (



) تظــــاهر بمــــذهب 42فلمــــا تــــولى حفيــــده يعقــــوب بــــن يوســــف بــــن عبــــد المــــؤمن (
فعظـــم أمـــر الظاهريـــة فـــي أيامـــه، وكـــان  الظاهريـــة، واعـــرض عـــن مـــذهب مالـــك،

بــالمغرب مــنهم خلــق كثيــر يقــال لهــم: الحزميــة، نســبة لابــن حــزم، رئيســهم إلا انهــم 
كــانوا مغمــورين بالمالكيــة، فظهــروا وانتشــروا فــي أيــام يعقــوب، ثــم فــي آخــر أيامــه 

  ).43استقضى الشافعية على بعض البلاد ومال إليهم (
) في (المعجب): (وفي أيامه انقطع علـم الفـروع وخافـه الفقهـاء 44قال المراكشي (

وأمر بإحراق كتب المذهب بعـد أن يجـرد مـا فيهـا مـن حـديث رسـول االله صـلى االله 
ـــبلاد ك (مدونـــة  ـــة فـــي ســـائر ال عليـــه وســـلم والقـــرآن ففعـــل ذلـــك فـــأحرق منهـــا جمل

ذيب) ســحنون) وكتــاب ابــن يــونس و (نــوادر ابــن أبــي زيــد) و (مختصــره) و (التهــ
  للبراذعي و (واضحة ابن حبيب) وما جانس هذه الكتب.

  ولقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى منها بالأحمال وتطلق فيها النار.
ثم أمر بجمع أحاديث من الصحيحين والترمذي والموطأ وسنن أبي داود والنسـائي 

ومــا يتعلــق بهــا،  والبــزار والــدار قطنــي والبيهقــي ومســند ابــن أبــي شــيبة فــي الصــلاة
فكان يملي هذا المجمـوع بنفسـه علـى النـاس ويأخـذهم بحفظـه ويجعـل لمـن يحفظـه 

  ).45الجعل السني من الكسا والأموال) انتهى ملخصاً (
) في القرن الرابع بالعراق والأهواز، ومنتشـراً بمصـر 46وكان (المذهب المالكي) (

  مقدسي في (أحسن التقاسيم).وبلاد المغرب، وغالباً على الأندلس على ما ذكره ال
ويتبع المالكية في الأصول عقيدة أبي الحسن الأشـعري، بحيـث لا يـرى مـالكي إلا 

  أشعرياً، كما في (الطبقات) و (معيد النعم) للتاج السبكي.
   



  الهوامش:
) و (الانتقــاء فــي 6/316أنظــر ترجمــة الغمــام مالــك فــي (حليــة الأوليــاء) ( )1

) و (ترتيـــــب المـــــدارك) 114-36فضـــــائل الأئمـــــة الثلاثـــــة الفقهـــــاء) (ص 
ــــــات 79-2/75)، وتهــــــذيب الأســــــماء واللغــــــات (1/102-254( ) و (وفي

ســـير اعــــلام و )، 14-7/6) و (تهـــذيب الكمــــال (139-4/135الأعيـــان (
 ).135-8/48النبلاء (

) (تيمــور) ويســتعمل الفقهــاء عبــارة 495عــن ابــن خلــدون (المقدمــة) ص (  )2
(عمـــل أهـــل المدينـــة) فيمـــا أجمـــع علـــى عملـــه علمـــاء المدينـــة فـــي القـــرون 
الثلاثة الأولى التي وردت الآثار على أنها هير القرون، وتوارثوه جـيلاً بعـد 
جيــل، وقــد اختلــف العلمــاء فــي حجيــة عمــل أهــل المدينــة، فــذهب الجمهــور 
إلى أن إجماع أهل المدينة على عمل ليس حجة على من خالفهم، وذهـب 
مالـــك إلـــى أن عمـــل أهـــل المدينـــة حجـــة علـــى غيـــرهم (الموســـوعة الفقهيـــة 

 الكويتية).
 ) (تيمور).12عن (الديباج)، (ص  )3
 ) (تيمور).31عن (نيل الابتهاج) (ص  )4
ن بـن ه) قال الدارقطني: عبد الـرحيم وعثمـا 163توفي بالإسكندرية سنة ( )5

الحكم أول من قدم مصر بمسائل مالك، أنظر ترجمتـه فـي: (جمهـرة تـراجم 
 ).2/669الفقهاء المالكية) (

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبـوة عبـد االله العنقـي، أصـله مـن  )6
ه) ويقـــال: ســـنة  132الشـــام مـــن فلســـطين مـــن مدينـــة الرملـــة، ولـــد ســـنة (

قال ابن عبد البر وكان فقيهاً  ه)، بمصر، 191ه)، وتوفي سنة ( 128(
وروايتـه (اللموطـأ) فقد غلب عليـه الـرأي، وكـان رجـلاً صـالحاً مقـلاً صـابراً، 



عن مالك رواية صـحيحة، قليلـة الخطـأ، انظـر ترجمتـه فـي (الانتقـاء) (ص 
 ).2/645) و (جمهرة تراجم الفقهاء المالكية) (94-96

 ).117الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي (ص  )7
 ).1/233) وأحسن المحاضرة (188-187الديباج المذهب (ص  )8
 ).3/58(تهذيب التهذيب) ( )9
جوهر بن عبد االله، المعروف بالكاتـب، الرومـي، أبـو الحسـن، القائـد، بـاني  )10

مدينــــة (القــــاهرة) و (الجــــامع الأزهــــر) كــــان مــــن مــــوالي المعــــز العبيــــدي، 
ور صـــــاحب إفريقيـــــة، وســـــيره مـــــن القيـــــروان إلـــــى مصـــــر، بعـــــد مـــــوت كـــــاف

ه)  358ه)، وكـــان بنـــاؤه للقـــاهرة ســـنة ( 358الإخشـــيدي، فـــدخلها ســـنة (
حتـــى قـــدم المعـــز فســـماها (القـــاهرة) وفـــرغ مـــن بنـــاء  وســـماها (المنصـــورية)

ه) أنظـــر اخبـــار جـــوهر فـــي (وفيـــات  361(الأزهـــر) فـــي رمضـــان ســـنة (
 ).380-1/357الأعيان) (

 ).4/146(الخطط) للمقريزي ( )11
الــدين أبــو الفــتح بيبــرس الصــالحي النجمــي، الســلطان الملــك الظــاهر ركــن  )12

ـــك  ـــوفي المل ـــدين قطـــز، ت ـــك المظفـــر ســـيف ال ـــولى المملكـــة بعـــد قتـــل المل ت
ه) أنظـــــر ترجمتـــــه فـــــي: (فـــــوات الوفيـــــات)  676الظـــــاهر بيبـــــرس ســـــنة (

)1/235-247.( 
 ).2/119أنظر (مآثر الإناقة) ( )13
ــــان) 9/257عــــن ابــــن الأثيــــر (الكامــــل) ( )14 )، وابــــن خلكــــان، (وفيــــات الأعي

 )، و (مواسم الأدب) (تيمور).5/233-234(
الإمام العالم الشهير الأديب أبو الحكم مالك بـن عبـد الـرحمن بـن علـي بـن  )15

ه)، انظــر ترجمتــه  699الفـرج المــالقي الشــهير بــابن المرحـل، تــوفي ســنة (



)، و (معجـــــــم المـــــــؤلفين) 2/36فـــــــي: (طبقـــــــات القـــــــراء) لابـــــــن الجـــــــزري (
)8/169.( 

ور) قلــت: الكناشــة: هــي كمــا قــال الزبيــدي فــي عــن كنــاش ابــن مفلــح (تيمــ )16
(تـــاج العـــروس) الأوراق تجعـــل كالـــدفتر يقيـــد فيـــه الفوائـــد والشـــوار للضـــبط 
هكــذا يســتعمله المغاربــة، أمــا الخفــاجي فيضــبطه بلفــظ كنــاش بضــم الكــاف 
ـــاه المجموعـــة  وتخفيـــف النـــون بزنـــة غـــراب، ويقـــول: إنـــه لفـــظ ســـرياني معن

كثيــراً فــي كــلام الحكمــاء، وســموا بــه بعــض والتــذكرة، وقــد وقــع هــذا اللفــظ 
كتبهعم منقول بتصرف يسير من عبد السلام محمد هارون، كناشة النوادر 

 ).10(ص 
الحــافظ تقــي الــديب أبــو الطيــب محمــد بــن أحمــد بــن علــي الفــاس ثــم المكــي  )17

ه) انظر ترجمته  832المالكي مفيد البلاد الحجازية وعالمها، توفي سنة (
 ).7/18) و (الضوء اللامع (8/187(في: (إنباء الغمر) 

صعصعة بن سلام بن عبد االله الدمشقي، أبو عبد االله، خطيب قرطبـة ولـد  )18
ه) أنظــر ترجمتــه  192ونشــأ بدمشــق وانتقــل إلــى قرطبــه، تــوفي بهــا ســنة (

 ).16/178في (الوافي بالوفيات) (
عـــن بغيـــة الملـــتمس (تيمـــور) واميـــر الأنـــدلس هـــو: أبـــو الوليـــد هشـــام بـــن  )19

ه)  180عبـــد الـــرحمن بـــن معاويـــة الأمـــوي المروانـــي تـــوفي ســـنة ( الـــداخل
 ).27/208أنظر ترجمته في (الوافي بالوفيات) (

 ) (تيمور).13عن الديباج (ص  )20
الإمام الفقيه مفتي الأندلس، أبو عبد االله زياد بن عبد الـرحمن بـن زيـاد بـن  )21

عبــــد الــــرحمن بــــن زهيــــر بــــن ناشــــرة اللخمــــي الأندلســــي الملقــــب بشــــبطون، 



ه) انظر ترجمته في سـير أعـلام النـبلاء  193صاحب مالك، توفي سنة (
)9/311-312.( 

الغـــازي بـــن قـــيس أبـــو محمـــد الأمـــوي القرطبـــي، الفقيـــه، المقـــرئ، المحـــدث،  )22
العابــــد، الزاهــــد، ســــمع مالــــك بــــن أنــــس، وأخــــد عنــــه الموطــــأ، وغيــــره، قــــال 

فيمـا  القاضي عياض: وهو أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع الأندلس
(جمهــرة  ه) انظــر ترجمتــه فــي 199قالــه أبــو عمــرو المقــرئ: تــوفي ســنة (

 ).2/921تراجم فقهاء المالكية) (
قرعوس بن العباس بن قرعوس بن عبيد بن منصور الثقفي القرطبي الفقيه  )23

ه)، انظــــر  220ســــمع مــــن مالــــك، وابــــن جــــريج، تــــوفي بالأنــــدلس ســــنة (
 ).2/955( ترجمته في (جمهرة تراجم فقهاء المالكية)

أحمــد بــن يحيــى بــن عميــرة أبــو جعفــر الضــبي، مــؤرخ، ولــد فــي مدينــة بلــش  )24
بالأنــدلس، وقــد ركــب مــتن الأســفار فــي شــمال إقريقيــة وطــوف فــي بلادهــا، 
فزار سبتة ومـراكش وبجايـة، ثـم جـاء الإسـكندرية تـوفي بمرسـية شـهيداً سـنة 

 )، ومعجـــــم المـــــؤلفين1/268ه)، انظـــــر ترجمتـــــه فـــــي (الاعـــــلام) ( 599(
)2/200.( 

) وقيــل: أربــع ومئتــين (تيمــور) وأنظــر الخطــط 2/45زاد فــي نفــح الطيــب) ( )25
 ).118) و (ألديباج المذهب) ص (4/144للمقريزي (

فقيه الاندلس ومفتيها أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد بن رجاء الغـافقي  )26
ه) أنظـر ترجمتـه فـي سـير اعـلام  212الطليطلي ثم القرطبي توفي سنة (

) تنبيـــــه: قـــــال القاضـــــي عيـــــاض فـــــي ترتيـــــب المـــــدارك 10/439(النـــــبلاء 
) وغلـــط بعـــض أصـــحاب التـــاريخ مـــن الأندلســـيين وهـــو أبـــو عبـــد 4/108(

الملك بـن عبـد البـر فـي شـأن عيسـى بـان جعلـه ممـن رحـل إلـى مالـك، ولـم 
يــذكر احــد مــن أصــحاب علــم الرجــال والأثــر ســماعاً لعيســى عــن مالــك ولا 



ء وعلماء الرأي والمسائل له عـن مالـك مقـالاً، أثبتوه ولا روى أحد من الفقها
ولا رفعوا له عنه فتيـا... وذكـر أبـو محمـد ابـن حـزم أن رحلـة عيسـى كانـت 

ومئة، وهذا بعد بموت مالك بنحو عشـر سـنين، ويصـحح  في حدود تسعين
هــذا انــه لــم يــرد عــن احــد مــن أكــابر أصــحاب مالــك الــذين مــاتوا فــي هــذه 

وابـــن نـــافع الصـــائغ، وغيـــرهم، إنمـــا روى زم المـــدة، كـــالمغيرة وابـــن أبـــي حـــا
 أقوالهم عن أخيه عن الرحمن، وكانت رحلة أخيه أيضاً بعد موت مالك).

ســعيد وقيـــل: عبــد الوهـــاب، وقيــل: عبـــد الــرحمن بـــن أبــي هنـــد ابــو عثمـــان  )27
وقيل: أبو زيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، الأصـبحي، الطليطلـي ثـم القرطبـي 

يسميه الحكـيم تـوفي صـدر أيـام الأميـر عبـد القاضي، الوزير، وكان مالك، 
الرحمن بن معاوية قبل موت مالك بكثير، أنظر ترجمته في (جمهرة تـراجم 

 ).547-1/546الفقهاء المالكية) (
 ).46-2/45(نفح الطيب) ( )28
 ).3/230نفح الطيب ( )29
العلامة أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن بن صالح بـن علـي بـن يحيـى  )30

بــن طــاهر بــن محمــد بــن عبــد الــرحيم بــن نباتــة الفــارقي الأصــل المصــري، 
ــــوفي ســــنة ( ــــة) ( 768ت ــــدرر الكامن ــــه فــــي: (ال -4/216ه) أنظــــر ترجمت

223.( 
 ).141زيدون (ص  سرح العيون شرح رسالة ابن )31
عبد الملك بن مروان، الملقـب بصـقر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن  )32

قـــريش، ويعـــرف بالـــداخل، الامـــوي، مؤســـس الدولـــة الأمويـــة فـــي الأنـــدلس، 
ه)، وتــوفي بقرطبــة ســنة  113وأحـد عظمــاء العــالم، ولــد فــي دمشــق ســنة (

 ).1/327ه) أنظر ترجمته في (نفح الطيب) ( 172



يـب) )، و (بغية الملتمس) و (نفح الط4/144من المقريزي في (الخطط) ( )33
 ) (تيمور).3/230(

 ).498-497مقدمة ابن خلدون ( )34
علــــي بــــن يوســــف بــــن ناشــــفين اللمتــــوني، أبــــو الحســــن: أميــــر المســــلمين  )35

ه)  477بمراكش، وثاني ملوك دولة الملثمين المرابطين، ولد بسبتة سـنة (
 537ه)، بعهد منه، توفي بمراكش سـنة ( 500وبويع بعد وفاة أبيه (سنة 
 ).5/33لأعلام) (ه)، انظر ترجمته في (ا

 ) (تيمور).123-122عن (المعجب) للمراكشي (ص  )36
عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مـروان، أبـو محمـد الكـومي:  )37

اميــر المــؤمنين، مؤســس دولــة (الموحــدين) المؤمنيــة فــي المغــرب وإفريقيــة 
وتونس، نسبته إلى كومية (من قبائل البربر) لد في مدينة تاجرت بالمغرب 

ه) أنظر  558ه) وتوفي في رباط سلا سنة ( 487تلمسان) سنة ((قرب 
 .4/170ترجمته في الأعلام (

 ) (تيمور).11/292عن كامل ابن الأثير ( )38
يوســـف بـــن عبــــد المـــؤمن بــــن علـــي القيســــي الكـــومي، أبــــو يعقـــوب، أميــــر  )39

، من ملوك دولة الموحدين بمراكش، وهـو الثالـث فـيهم، مولـده فـي المؤمنين
 558ه) وبويــع لــه وهــو بإشــبيلية بعــد وفــاة أبيــه (ســنة  533ســنة ( تينملــل

ه) وحســـنت ســـيرته،  560ه) ثـــم بويـــع البيعـــة العامـــة فـــي مـــراكش ســـنة (
وكان حازماً شجاعاً، عارفاً بسياسة رعيته، له علم بالفقـه، كثيـر الميـل إلـى 

ه) أنظـــــر ترجمتـــــه فـــــي الأعـــــلام  580الحكمـــــة والفلســـــفة، تـــــوفي ســـــنة (
8/241. 

 ) (تيمور).203-202لمعجب للمراكشي (ص عن ا )40



يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي، أبو يوسـف،  )41
في المغـرب الأقصـى ومـن  المنصور بفضل االله، من ملوك الدولة المؤمنية

ه)  554أعظمهـــم آثـــاراً، ولـــد بقصـــر جـــده (عبـــد المـــؤمن) بمـــراكش ســـنة (
 ).8/203ه) انظر ترجمته في الأعلام ( 595وتوفي بمراكش سنة (

 )، تيمور.146-12/145عن (كامل) ابن الأثير ( )42
عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي، محيـي الـدين، مـؤرخ، ولـد بمـراكش  )43

ه،  613) وتعلــم بفــاس والأنــدلس، ورحــل إلــى مصــر ســنة ه 581ســنة (
 647ه، وتجــول فــي بعــض بلــدان المشــرق تــوفي ســنة ( 620وحــج ســنة 

 ).4/176ه) انظر ترجمته في الأعلام (
 ) (تيمور).203-201عن المعجب للمراكشي (ص  )44
 ما بين الحاصرتين زيادة من طبعة القادري. )45
ــــنقم) ( ص ) و (معيــــد ا3/377طبقــــات الشــــافعية الكبــــرى ( )46 لــــنعم ومبيــــد ال

75.( 
  

   



  المذهب الشافعي
نسبة إلى الإمام محمـد بـن إدريـس الشـافعي القرشـي رضـي االله عنـه، المولـود بغـزة 

  ).1ه) ( 204ه) والمتوفى بمصر سنة ( 150سنة (
وكان آية في الفهم والحفظ، واجتمـع لـه مـن الفضـائل مـا لـم يجتمـع لغيـره، ومذهبـه 

)، بــل كــان 2ويقــال لأصــحابه: أهــل الحــديث كالمالكيــة (ثالــث الأربعــة فــي القــدم، 
  ).3اصطلاح أهل خراسان إذا أطلقوا (أصحاب الحديث) لا يغنون إلا الشافعية (

  وهو ممن أخذ عن الإمام مالك، ثم استقل بمذهب خاص.
قــال ابــن خلــدون: ورحــل إلــى العــراق بعــد مالــك ولقــي أصــحاب الإمــام أبــي حنيفــة 
وأخذ عنهم ومـزح طريقـة أهـل الحجـاز، بطريقـة أهـل العـراق بمـذهب وخـالف مالكـاً 

  في كثير من مذهبه. –رحمة االله  –
ويذكر أصحاب الطبقات أن ظهوره كان أولاً بمصر، وكثر أصحابه بها، ثم ظهـر 

بغـداد وعلـى كثيـر مـن بـلاد خراسـان وتـوران، والشـام والـيمن،  بالعراق، وغلب علـى
ودخل ما وراء النهر وبلاد فـارس والحجـاز، وبعـض بـلاد الهنـد، ودخـل شـيء منـه 

  ).4ه) ( 300إفريقية والأندلس بعد سنة (
وكــان الغالــب علــى أهــل مصــر الحنفــي والمــالكي كمــا تقــدم، فلمــا قــدم إليهــا الإمــام 

  ).5ه وكثر (الشافعي انتشر بها مذهب
قال ابن خلدون: (واما الشـافعي فمقلـدوه بمصـر اكثـر ممـا سـواها، وقـد كـان انتشـر 
مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقاسموا الحنفية في الفتـوى والتـدريس فـي 
جميـــع الأمصـــار، وعظمـــت مجـــالس المنـــاظرات بيـــنهم، وشـــحنت كتـــب الخلافيـــات 

  ه بدروس المشرق وأقطاره.بانواع استدلالاتهم، ثم درس ذلك كل



وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكـم بمصـر، أخـذ 
)، 7) وابــن القاســم، وابــن المــواز (6عنــه جماعــة مــن بنــي عبــد الحكــم، وأشــهب (

  ).8وغيرهم ثم الحارث بن مسكين وبنوه (
قه أهل البيت، ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور الرافضة، وتداول بها ف

وتلاشــى مــن ســواهم، إلــى أن ذهبــت دولــة العبيــديين مــن الرافضــة علــى يــد صــلاح 
الدين يوسف بن أيوب، ورجع إليه فقه الشافعي وأصحابه من أهل العـراق والشـام، 

  فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه.
 )، مـــن الحلبــة التــي ربيـــت فــي ظــل الدولـــة9واشــتهر مــنهم محيـــي الــدين النــووي (

)، ثــم ابــن الرفعــة بمصــر 10يوبيــة بالشــام، وعــز الــدين بــن عبــد الســلام أيضــاً (الأ
  ).13)، ثم تقي الدين السبكي بعدهما (12)، وتقي الدين بن دقيق العيد (11(

إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد، وهو سراج الـدين البلقينـي 
العلماء، بل أكبر العلماء من أهـل )، فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر، وكبير 14(

  ).15العصر، انتهى (
ـــة الأيوبيـــة فـــي إنعـــاش مـــذاهب الســـنة بمصـــر، ببنـــاء المـــدارس  ولمـــا أخـــذت الدول
لفقهائهـــا، وغيـــر ذلـــك مـــن الوســـائل، جعلـــت للشـــافعي الحـــظ الاكبـــر مـــن عنايتهـــا، 

  فخصت به القضاة لكونه مذهب الدولة.
المعظــم عيســى بــن العــادل أبــي بكــر ســلطان وكــان بنــو أيــوب كلهــم شــافعية، إلا 

)، 17)، فإنـــه كـــان حنفيـــاً، ولـــم يكـــن فـــيهم حنفـــي ســـواه، وتبعـــه أولاده (16الشـــام (
وكــان متغاليــاً فــي التعصــب لمذهبــه، ويعــده الحنفيــة مــن فقهــائهم، ألــف شــرحاً علــى 

)، ولـــه (الســـهم المصـــيب فـــي الـــرد علـــى 18(الجـــامع الكبيـــر) فـــي عـــدة مجلـــدات (
  ).19غدادي)، فيما نسبه للإمام أبي حنيفة في (تاريخ بغداد) (الخطيب الب



)، اســتمر 20ثــم لمــا خلفتهــا دولــة التــرك البحريــة، وكــان ســلاطينها شــافعية أيضــاً (
)، 21العمل في القضاء على ذلك، حتـى أحـدث الظـاهر بيبـرس القضـاة الأربعـة (

ونضـب النـواب فكان لكـل قـاض التحـدث فيمـا يقتضـيه مذهبـه بالقـاهرة والفسـطاط، 
وإجلاس الشهود، وميز (القاضي) الشافعي باستقلاله بتوليه النواب في سـائر بـلاد 
القطر، لا يشاركه فيها غيره، كما أفرد بالنظر في مال الأيتام والأوقاف وكانت له 

  ).22المرتبة الأولى بينهم، ثم يليه المالكي، فالحنفي، فالحنبلي (
العثمــانيون علــى لــة الجركســية حتــى اســتولى ثــم اســتمر الأمــر علــى ذلــك فــي الدو 

مملكتهم فأبطلوا القضاة الأربعة، وحصروا القضاء في الحنفـي، لأنـه مـذهبهم، ولـم 
)، إلا أن ذلـــك لـــم يـــؤثر فـــي انتشـــار الشـــافعي 23يـــزل مـــذهب الدولـــة إلـــى اليـــوم (

ف والمالكي بين الأهلين، لسابق تمكنهما وانتشارهما بيـنهم، فبقيـا غـالبين علـى الريـ
  والصعيد، والشافعي أغلب على الريف المعبر عنه بالوجه البحري.

وكانت شـياخة الأزهـر، وهـي رئاسـة العلمـاء الكبـرى، مصـورة فـي علمائـه مـن سـنة 
)، إلى أن تولاها من الحنفية الشيخ محمد المهدي العباسـي سـنة 24ه) ( 1137(
ذهب مــن )، مضــافة إلــى الإفتــاء، فلــم تنحصــر بعــد ذلــك فــي مــ25ه) ( 1287(

  المذاهب، ولكن لم يتولّها حنبلي لقلتهم بمصر.
وكـــان الغالـــب علـــى أهـــل الشـــام مـــذهب الأوزاعـــي، حتـــى ولـــي قضـــاء دمشـــق بعـــد 
مصر أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي الشافعي، فأدخل إليها مذهب الشافعي 
وحكم به، وتبعه من بعده من القضاة وهو أول مـن أدخلـه الشـام، وكـان يهـب لمـن 

ظ (مختصــــر المزنـــي)، مئــــة دينــــار، وتـــوفي ســــنة إحـــدى أو اثنتــــين أو ثــــلاث يحفـــ
  ).26وثلاثمئة (

وذكــر المقدســي فــي (أحســن التقاســيم) أن الفقهــاء بــإقليم الشــام فــي زمنــه، أي فــي 
  ).27القرن الرابع، كانوا شافعية، قال: (ولا ترى به مالكياً ولا داودياً) (



بــالتوبيخ) للســخاوي: إن هــذا المــذهب انتشــر وفــي (طبقــات الســبكي) و (الإعــلان 
ه)  365بما وراء النهر بمحمد بـن إسـماعيل القفـال الكبيـر الشاشـي وتـوفي سـنة (

)28.(  
وذكــر المقدســي أنــه كــان الغالــب علــى كثيــر مــن البلــدان فــي إقلــيم المشــرق، ككــورة 

)، وكـــــان بهـــــراة وسجســـــتان 29الشـــــاش وإيـــــلاق وطـــــوس ونســـــا وأبيـــــورد وغيرهـــــا (
  ونيسابور ومرو... إلى آخر ما ذكره.وسرخس 

الشــافعية والحنفيــة، وذكــر ان سجســتان وســرخس كانــت تقــع فيهمــا عصــبيات بــين 
  ).30تراق فيها الدماء ويدخل بينهم السلطان (

وذكر عن إقليم الديلم أن أهل قومس وأكثـر أهـل جرجـان، وبعـض طبرسـتان كـانوا 
بيــار صــاحب حــديث إلا شــافعياً حنفيــة والبــاقون حنابلــة وشــافعية، وكــان لا يــرى ب

)31.(  
وذكــــر عــــن إقلــــيم الفــــور الــــذي مــــن بــــلاده الموصــــل وآمــــد...الخ انتشــــار الحنفــــي 

)، وذكـر أن الشـافعي كـان الغالـب علـى إقلـيم 32والشافعي فيه قال: وفيه حنابلـة (
  ).33كرمان (

) أن الحــافظ عبــدان بــن محمــد بــن عيســى المــروزي 34وفــي (الإعــلان بــالتوبيخ) (
)، وكـان 35لذي اظهر مذهب الشافعي بمرو وخراسـان بعـد أحمـد بـن سـيار (هو ا

السبب في ذلك أن ابن سـيار حمـل كتـب الشـافعي إلـى مـرو، وأعجـب بهـا النـاس، 
فنظر عبـدان فـي بعضـها وأراد أن ينسـخها فلـم يمكنـه ابـن سـيار، فبـاع ضـيعة لـه، 

فنسـخ كتـب  )، وغيـره مـن أصـحاب الشـافعي،36وخرج إلى مصر، فأدرك الربيع (
  ).37ه) ( 293الشافعي ورجع إلى مرو، وابن سيار حي، ومات عبدان سنة (



) أن أبا عوانة يعقوب بن إسحق النيسابوري الإسفرايني، صاحب 38وذكر أيضاً (
(الصــحيح المســتخرج علــى مســلم) أول مــن أدخــل مــذهب الشــافعي وتصــانيفه إلــى 

  ).40ه) ( 316مات سنة () و 39إسفراين، وهو ممن أخذ عن الربيع والمزني (
)، وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السـلمي الترمـذي 41إلى أن قال (

)، 42هـــو الـــذي حمـــل كتـــب الشـــافعي مـــن مصـــر فانتســـخها إســـحاق بـــن راهويـــه (
) ومــات 43روى عــن البــويطي (وصــنف عليهــا (الجــامع الكبيــر) لنفســه وهــو ممــن 

  ).44ه) ( 280سنة (
  انتشر مذهب الشافعي في أكثر الآفاق.)، 45وعم ابن سريج (

وفي (معجم البلـدان) ليـاقوت الحمـوي: أن أهـل الـري كـانوا ثـلاث طوائـف: شـافعية 
وهم الأقل، وحنفية وهـم الأكثـر وشـيعة وهـم السـواد الأعظـم، فوقعـت العصـبية بـين 
السنة والشيعة، فتضافر عليهم الحنفية والشافعية، وتطاولت بينهم الحـرب حتـى لـم 

  وا من الشيعة من يعرف.يترك
ثم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية، فكان الظفر للشافعية مع قلتهم، فخربت 
محال الشيعة والحنفية، وبقيـت محلـة الشـافعية وهـي أصـغر محـال الـري، ولـم يبـق 

  ).46من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه (
ن أهلهـا كـانوا سـنية شـافعية، وذكر في كلامه على ساوة التي بين الري وهمـذان: أ

وكان بقربها مدينة يقـال لهـا: آوة، اهلهـا شـيعة إماميـة، فكانـت تقـع يبـنهم العصـبية 
)47.(  

  ه) ما نصه: 595وفي (الكامل) لابن الأثير في حوادث سنة (
 ) صــاحب عزنــة وبعــض خراســان مــذهب الكراميــة48(وفيهــا فــارق غيــاث الــدين (

  )، وصار شافعي المذهب).49(



ن ســـبب ذلـــك انـــه كـــان عنـــده إنســـان يعـــرف بـــالفخر مبـــارك شـــاه يقـــول الشـــعر وكـــا
بالفارسية متفنناً في كثير من العلوم، فأوصل إلى غيـاث الـدين الشـيخ وجيـه الـدين 
أبا الفتح محمد بن محمود المروروذي، الفقيه الشافعي فأوضح له مذهب الشافعي 

المـــدارس للشـــافعية، وبنـــى شـــافعياً، وبنـــى وبـــين لـــه فســـاد مـــذهب الكراميـــة، فصـــار 
بغزنــة مســجداً لهــم أيضــاً، وأكثــر مراعــاتهم، فســعى الكراميــة فــي أذى وجيــه الــدين، 

  فلم يقدرهم االله تعالى على ذلك.
وقيــل: إن غيــاث الــدين وأخــاه شــهاب الــدين لمــا ملكــاً فــي خراســان قيــل لهمــا: إن 

أن تفارقــــا  النــــاس فــــي جميــــع البلــــدان يــــزرون علــــى الكراميــــة ويحتقــــرونهم، والــــرأي
مـذاهبهم، فصــارا شــافعيين، وقيــل: إن شــهاب الــدين كــان حنفيــاً، واالله أعلــم)، وكــان 
الحنفي غالباً على بغداد كما قدمنا، ثم زاحمه فيهـا الشـافعي، وكانـت لـه كثـرة ومـع 
ان الحنفي كان مذهب الدولة لم يمنع ذلك من تقليـد بعـض الخلفـاء للشـافعي، كمـا 

  ).50فعل ذلك مهم ( فعل المتوكل، وهو أول من
وكــان الحســن بــن محمــد الزعفرانــي مــن رواة القــديم عــن الشــافعي، احــد مــن نشــره 

  ).51ه) ( 260فيها، وتوفي سنة (
قــــال الســــخاوي فــــي (الإعــــلان بــــالتوبيخ): (حــــج الربيــــع بــــن ســــليمان ســــنة أربعــــين 
ومئتــين، فــالتقى مــع أبــي علــي الحســن بــن محمــد الزعفرانــي بمكــة، فســلم أحــدهما 

الآخــر، فقـــال الربيــع: يــا أبـــا علــي، أنـــت بالمشــرق وأنــا بـــالمغرب، نبــث هـــذا علــى 
)، يريــــد بــــالمغرب مصــــر، لانهــــا كــــذلك 52العلــــم، يعنــــي علــــم الشــــافعي) انتهــــى (

  بالنسبة لبغداد.
وفي (طبقات السبكي) أن بني أبي عقامة هم الذين نشر االله بهـم مـذهب الشـافعي 

  ).53في تهامة (
  ه عن انتشار هذا المذهب بمصر وسائر بلاد المشرق.هذا ما انتهى إلينا علم



وأمـــا المغـــرب فلـــم يكـــن حظـــه منهـــا كبيـــراً لغلبـــة المـــالكي علـــى بـــلاده، حتـــى زعـــم 
المقدســي فــي (أحســن التقاســيم) انهــم كــانوا بســائر المغــرب علــى عهــده إلــى حــدود 
مصــر لا يعرفونــه، وإنــه ذاكــر بعضــهم مــرة فــي مســألة، فــذكر قــول الشــافعي فقــال: 

  لاهل المغرب. من الشافعي؟ إنما كان أبو حنيفة لأهل المشرق، ومالك
قال: ورأيـت أصـحاب مالـك يبغضـون الشـافعي، ويقولـون: أخـذ العلـم عـن مالـك ثـم 

  ).54خالفه (
ومـالكي مـع ألفـة عجيبـة، لا شـغب  وقال عن القيروان: ليس في أهلهـا غيـر حنفـي

  ).55بينهم ولا عصبية (
وقال عن الأندلس: ليس بها إلا مـذهب مالـك، فـإن ظهـروا علـى حنفـي أو شـافعي 

  ).56ه (نفو 
وفــــي (الكامــــل) لابــــن الأثيــــر: أن يعقــــوب بــــن يوســــف بــــن عبــــد المــــؤمن صــــاحب 
المغرب والاندلس، بعد أن تظـاهر بمـذهب الظاهريـة، مـال إلـى الشـافعية فـي آخـر 

  أيامه، واستقضاهم على بعض البلاد.
ويتبـــع غالـــب الشـــافعية فـــي الأصـــول مـــذهب أبـــي الحســـن الأشـــعري، قـــال التـــاج 

: إن غــالبهم أشــاعرة لا يســتثنى إلا مــن لحــق مــنهم )57( الســبكي فــي (الطبقــات)
  .)58ه (زال، ممن لا يعبأ االله ببتجسيم أو اعت

   



  الهوامش:
والانتقــاء فــي فضــائل  )9/67أنظــر ترجمــة الإمــام الشــافعي حليــة الأوليــاء ( )1

-6/209)، و (تهــذيب الكمــال) (162-115الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء (ص 
) و 10/5) و (ســير أعــلام النــبلاء) (4/163() و (وفيــات الأعيــان) 215

) و (مناقـب الشـافعي) للبيهقـي، و (مناقـب الشـافعي) 351(تذكرة الحفـاظ (
  للرازي.

  ) (تيمور).5/104عن ابن خلدون و (طبقات السبكي) ( )2
) وأصحاب الحديث ومـذهب 1/265ي طبقاته (قال الحافظ ابن الصلاح ف )3

الشافعية ومذاهبهم، قد صارتا  الحديث عبارتان يعبر بهما في خراسان عن
  عندهم كاسم العلم، لذلك لا يطلقان على غيره إلا بقريته.

 )، والفوائد البهية (تيمور).13عن الديباج المذهب (ص  )4
قال علي بن عبـد القـادر الطـوخي فـي كتابـه (قضـاة مصـر) إن عيسـى بـن  )5

الإمام الشافعي فقال: دخلت هـذه البلـدة  المنكدر قاضي مصر قام في وجه
وأمرهــــا واحــــد، ورأيهــــا واحــــد، ففرقــــت بيــــنهم، يشــــير إلــــى مخالفــــة متبعيــــه 
لأصــحاب مالــك، فــإن أهــل مصــر قبــل وجــود الشــافعي كــانوا لا يعرفــون إلا 
رأي مالــــك انتهــــى، وفيــــه نظــــر، لان الحنفــــي كــــان معروفــــاً أيضــــاً عنــــدهم 

 (تيمور).
ثـم الجعـدي،  زيـز بـن داود بـن إبـراهيم القيسـيأبو عمرو أشهب بن عبد الع )6

ه) بعـد الشـافعي بشـهر، أنظـر  204الفقيه المالكي المصري، توفي سـنة (
 ).1/238ترجمته في (وفيات الأعيان) (



أبو عبد االله محمد بـن إبـراهيم بـن زيـاد  الإمام العلامة فقيه الديار المصرية )7
ه)، أنظـر ترجمتـه فـي  269الإسكندراني المالكي ابن المؤاز، توفي سـنة (

 ).13/6(سير اعلام النبلاء) (
الفقيه المحدث الصالح الإمام أبو عمرو الحارث بن مسـكين بـن محمـد بـن  )8

ه) أنظـر  250ه) وتـوفي سـنة ( 154يوسف الأموي المصري ولد سـنة (
ـــــديباج المـــــذهب) (ص  ـــــي (ال ـــــه ف ـــــراجم فقهـــــاء 106ترجمت )، و (جمهـــــرة ت

 ).1/385المالكية) (
افظ الأوحـــد شـــيح الإســـلام أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن شـــرف النـــوري الإمـــام الحـــ )9

ـــواوي  ـــال فيـــه: الن الجزامـــي، الحـــوراني الشـــافعي صـــاحب التصـــانيف  –ويق
ه) أنظـــــــر ترجمتـــــــه فـــــــي (تـــــــذكرة الحفـــــــاظ)  676المفيـــــــدة تـــــــوفي ســـــــنة (

) وقد أفردوا ترجمتـه بكتـب مسـتقلة لطيفـة، مـنهم تلميـذه 4/1470-1474(
 وطي وثلاثتها مطبوعة.ابن العطار والسخاوي والسي

شـــيخ الإســـلام الفقيـــه المجتهـــد قاضـــي القضـــاة بالـــديار المصـــرية، وخطيـــب  )10
دمشــق، عــز الــدين أبــو محمــد عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبــي القاســم 

ه) أنظــــر ترجمتــــه فــــي (الــــوافي بالوفيــــات)  660الســــلمي المتــــوفى ســــنة (
)18/520.( 

الأنصــــاري الشــــافعي  أبـــو العبــــاس نجـــم الــــدين أحمــــد بـــن محمــــد بــــن علـــي )11
المعروف بابن الرفعـة، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله، حـين سـئل 
عنــه بعــد مناظرتــه لــه: رأيــت شــيخاً يتقــاطر فقــه الشــافعية مــن لحيتــه، تــوفي 

 ).9/24ه) انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى) ( 710سنة (
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علـي بـن وهـب بـن مطيـع القشـيري القوصـي  )12

 702المصري المعروف بابن دقيق العيد، المالكي، الشافعي، تـوفي سـنة (
 ).600-567ه) أنظر ترجمته في (الطالع السعيد) للأدفوي (



الإمـــام المجتهـــد شـــيخ الإســـلام قاضـــي القضـــاة تقـــي الـــدين علـــي بـــن عبـــد  )13
ه) أنظر ترجمته في : طبقات  756افعي، توفي سنة (الكافي السبكي الش

 ).339-10/139الشافعية الكبرى، لولده تاج الدين (
الإمــام الفقيــه ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن رســلان بــن نصــير البلقينــي  )14

الكناني الشافعي، من العلماء الحفـاظ، اشـتهر اسـمه، وعـلا ذكـره، وظهـرت 
ه) أنظـر ترجمتـه فـي: (المجمـع  805وبهرت فوائـده، تـوفي سـنة (فضائله 

 ).311-2/294المؤسس) للحافظ ابن حجر (
 ).497مقدمة ابن خلدون (ص  )15
الملك المعظم شرف الدين عيسى ابـن الملـك العـادل سـيف الـدين أبـي بكـر  )16

ه) أنظــــر ترجمتــــه فــــي:  624بــــن أيــــوب صــــاحب دمشــــق، تــــوفي ســــنة (
) 2/116) لطيفـــــة: فـــــي (الـــــوافي بالوفيـــــات) (3/494(وفيـــــات الأعيـــــان) (

للصــفدي قــال فــي ترجمــة أبــي عمــر محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة رحمــه االله 
ه) قــال: (كتــب رقعــة: إلــى المعظــم عيســى،  607تعــالى، المتــوفى ســنة (

فقيل له: تكتب هذا والمعظم على الحقيقة إنمـا هـو االله تعـالى فرمـى الورقـة 
 ه. من يده، وقال: تأملوها: فإذا هي بكسر الظاء)

 ) (تيمور).3/494(وفيات الأعيان) (عن أبي خلكان،  )17
الجـامع الكبيـر فـي الفـروع، للإمـام المجتهــد أبـي عبـد االله محمـد بـن الحســن  )18

ه) أنظــــر شــــروحه فــــي: (كشــــف  187الشــــيباني الحنفــــي المتــــوفى ســــنة (
 ).570-1/567( )الظنون

الجامع الكبير في الفروع، للإمام المجتهـد أبـي عبـد االله محمـد بـن الحسـن   )19
ه) أنظــــر شــــروحه فــــي: (كشــــف  187حنفــــي المتــــوفى ســــنة (الشــــيباني ال
 ).570-1/567الظنون) (



 ) (تيمور).249عن (الفوائد البهية) (ص  )20
كــان ســيف الــدين قطــز المتــولي قبــل بيبــرس حنفيــاً ولكــن لــم يــؤثر ذلــك فــي  )21

مذهب الدولـة لقصـر مدتـه، وزعـم السـيوطي فـي (حسـن المحاضـرة) أنـه لـم 
 ور؟).يعرف فيهم غير شافعي سواه (تيم

وذلــك فــي زمــن قاضــي القضــاة تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن خلــف بــن بــدر  )22
ه)  665العلامـــي الشـــافعي المعـــروف بـــابن بنـــت الأعـــز المتـــوفى ســـنة (

 ).321-8/319أنظر: طبقات الشافعية الكبرى (
، أن تـرتيبهم 27من (صبح الأعشى) وذكر ابـن بطوطـة فـي (رحلتـه) ص  )23

الحنفــي علــى المــالكي، فلمــا ولـــي  بمصــر مــدة الملــك الناصــر كــان بتقــديم
ـــدين بـــن عبـــد احـــق الحنفـــي أشـــار علـــى الملـــك الناصـــر  القضـــاء برهـــان ال
بجلوس المالكي فوقه كما جرت بذلك العادة القديمة فعمل بإشـارته واسـتمر 

 الأمر على ذلك (تيمور).
 أي إلى عصر المؤلف. )24
خرشـي أول من استطعنا معرفته ممن تولى شياخة الأزهـر: الشـيخ محمـد ال )25

ه) وكـــان مالكيـــاً، وتولاهـــا بعـــده الشـــيخ إبـــراهيم بـــن  1101المتـــوفى ســـنة (
ه)، ثم انحصـرت بعـده فـي  1106محمد البرماوي الشافعي، وتوفي سنة (

 ه) فانتقلت إلى الشافعية (تيمور). 1137المالكية إلى سنة (
محمــد المهــدي العباســي بــن محمــد أمــين بــن محمــد المهــدي الكبيــر الحنفــي  )26

ه) تقريبـــاً، تعلـــم بالقـــاهرة، تـــولى  1243، ولـــد بالإســـكندرية ســـنة (الأزهـــري
، ثــم إفتــاء الــديار المصــرية ومشــيخة الجــامع الأزهــر ثــم عــزل عــن المشــيخة

أعيد إليها، ثم استقال مـن منصـبيه الإفتـاء والمشـيخة، وتـوفي بالقـاهرة سـنة 



ـــــث عشـــــر)  1315( ـــــرن الثال ـــــان الق ـــــراجم أعي ـــــي: (ت ـــــه ف ه) أنظـــــر ترجمت
 ).76-7/75) و (الأعلام) (80-67(ص للمصنف 

) و (الثغـر البسـام فـي 189عن (رفع الأصر) و (الإعلان بالتوبيخ) (ص  )27
قضاة الشـام) لابـن طولـون (تيمـور)، انظـر ترجمـة أبـي زرعـة فـي (طبقـات 

 ).14/231) و (سير أعلام النبلاء) (198-3/196الشافعية الكبرة (
 ).154-153أحسن التقاسيم (ص  )28
 ).189)، و (الإعلان بالتوبيخ) (ص 3/200فعية الكبرة) ((طبقات الشا )29
 ).253-252أحسن التقاسيم (ص  )30
 ).263أحسن التقاسيم (ص  )31
 ).280 أحسن التقاسيم (ص )32
 ).126أحسن التقاسيم (ص ( )33
 ).353أحسن التقاسيم (ص  )34
 ).190-189أحسن التقاسيم (ص  )35
المـروزي، الزاهر الحافظ أحد الأعلام أبو الحسن أحمد بن سيار بـن أيـوب  )36

ه)، انظــــر ترجمتــــه فــــي: (طبقــــات الشــــافعية الكبــــرى)  268تــــوفي ســــنة (
)2/183.( 

الثقـة الثبـت الشـيخ أبـو محمـد الربيـع بـن سـليمان بـن عبـد الجبـار بـن كامـل  )37
ه)، انظــــر  270المــــرادي، صــــاحب الشــــافعي وراويــــة كتبــــه، تــــوفي ســــنة (

 ).2/132ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرة) (
 ).298-2/297عبدان في: (طبقات الشافعية الكبرى) (أنظر ترجمة  )38
 ).190السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص  )39



إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمـرو بـن إسـحاق الإمـام الجليـل، أبـو  )40
ه) وتـوفي  175إبراهيم المزني المصري تلميذ الإمام الشـافعي، ولـد سـنة (

-2/93ية الكبـــرى) (ه) أنظـــر ترجمتـــه فـــي: (طبقـــات الشـــافع 264ســـنة (
109.( 

 ).3/487أنظر ترجمة الإسفرايني في: (طبقات الشافعية الكبرى) ( )41
 ).190أي: السخاوي في (الإعلام بالتوبيخ) (ص  )42
الإمام المجتهد أبو يعقوب إسحاق بن مخلد بن إبـراهيم بـن مطـر الحنظلـي  )43

ه)، انظـــر ترجمتـــه  238المـــروزي، المعـــروف بـــابن زاهويـــه، تـــوفي ســـنة (
 ).2/83بقات الشافعية الكبرى) (في: (ط

الإمــام الجليــل أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى البــويطي المصــري، صــاحب  )44
ه)، انظــــر  231الإمــــام الشــــافعي، وخليفتــــه علــــى أصــــحابه تــــوفي ســــنة (

 ).2/162ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى) (
 ).6/242انظر ترجمة أبي إسماعيل في: (تهذيب الكمال) ( )45
و العبــــاس أحمــــد بــــن عمــــر بــــن ســــريج البغــــدادي، شــــيخ الإمــــام الكبيــــر أبــــ )46

المذهب، وإمام الأصحاب ومقدمهم بعد الذين صحبوا الشافعي، توفي سـنة 
 ).3/21ه)، أنظر ترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرى) ( 306(

 ).3/117(معجم البلدان) ( )47
 ).3/197معجم البلدان ( )48
م بـن حسـين الغـوري، السلطان الكبير غيـاث الـدين أبـو الفـتح محمـد بـن سـا )49

 ).21/320ه) أنظر ترجمته في ٍ(سير أعلام النبلاء) ( 599توفي سنة (



وقـد اختلفـوا  ه) 255نسبة إلى محمـد بـن كـرام السجسـتاني المتـوفى سـنة ( )50
فــي ضــبط كــرام، فقيــل بتخفيــف الــراء وكســر الكــاف أو فتحهــا، وقيــل بفــتح 

د معـروف، إلا الكاف وتشديد الراء، وكان محمد صـاحب مـذهب فـي العقائـ
أن المقريزي ذكر في (خططـه) أنـه انفـرد فـي الفقـه أيضـاً بأشـياء، منهـا أن 
المســــافر يكفيــــه مــــن صــــلاة الخــــوف تكبيرتــــان، وأجــــاز الصــــلاة فــــي ثــــوب 
مســـتغرق فـــي النجاســـة، وزعـــم أن العبـــادات نصـــح بغيـــر نيـــة وتكفـــي نيـــة 

فـروع الإسلام !، إلى آخـر مـا ذكـره، ممـا يـدل علـى أنـه صـاحب آراء فـي ال
ومنــــه يعلــــم معنــــى انتقــــال غيــــاث الــــدين مــــن هــــذا المــــذهب إلــــى المــــذهب 

 الشافعي (تيمور).
 عن (محاضرة الأوائل) (تيمور). )51
 ).2/114أنظر ترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرة) ( )52
 ).191-190الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص  )53
 ).7/130(طبقات الشافعية الكبرى) ( )54
 ).195 أحسن التقاسيم (ص )55
 ).186أحسن التقاسيم (ص  )56
 ).195أحسن التقاسيم (ص  )57
 ).378-3/377(طبقات الشافعية الكبرى) ( )58

  
  

   



  المذهب الحنبلي:
نســبة إلــى الإمــام احمــد ابــن حنبــل الشــيباني رضــي االله عنــه، المولــود ببغــداد ســنة 

ه) وقيــــل: ولــــد بمــــرو، وحمــــل إلــــى بغــــداد  241ه) والمتــــوفى بهــــا ســــنة ( 164(
  ).1(رضيعاً 

ومذهبـــه رابـــع المـــذاهب الســـنية المعمـــول بهـــا عنـــد جمهـــور المســـلمين، وكـــان مـــن 
خواص أصحاب الإمام الشـافعي، أخـذ منـه ولـم يـزل مصـاحبه إلـى أن ارتحـل إلـى 

  مصر.
ـــاقي  ـــم شـــاع فـــي غيرهـــا، ولكـــن دون شـــيوع ب وكـــان منشـــأ هـــذا المـــذهب ببغـــداد، ث

  ).2المذاهب (
ذهب احمـــد ابـــن حنبـــل رحمـــه االله فظهـــر قـــال ابـــن فرحـــون فـــي (الـــديباج)، وانـــا مـــ

ببغـــداد، ثـــم انتشـــر بكثيـــر مـــن بـــلاد الشـــام، وضـــعف الآن (أي فـــي القـــرن الثـــامن) 
)3.(  

وقــال ابــن خلــدون: وأمــا احمــد ابــن حنبــل فمقلــده قليــل لبعــد مذهبــه عــن الاجتهــاد، 
وأصالته في معاضدة الرواية والاخبار بعضها ببعض، واكثرهم بالشام والعراق من 

  ).4ونواحيها، وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية الحديث ( بغداد
وقد تأخر ظهوره بمصر ظهوراً بيناً إلى القرن السابع، وعلله السيوطي فـي (حسـن 
المحاضرة) بقوله: (وهم بالديار المصرية قليل جداً، ولم أسمع بخيرهم فيها إلا فـي 

 عنـــه كـــان فـــي القـــرن القـــرن الســـابع ومـــا بعـــده، وذلـــك أن الإمـــام أحمـــد رضـــي االله
الثالــث، ولــم يبــرز مذهبــه خــارج العــراق إلا فــي القــرن الرابــع، وفــي هــذا القــرن ملــك 
العبيديون مصر وأفنوا من كان به من أئمـة المـذاهب الثلاثـة، قـتلاً ونفيـاً وتشـريداً، 
وأقــاموا مــذهب الــرفض والشــيعة، ولــم يزولــوا منهــا إلا فــي أواخــر القــرن الســادس، 



ا الأئمــة مــن ســائر المــذاهب، وأول إمــام مــن الحنابلــة علمــت حلولــه فتراجعــت إليهــ
  ).7)، انتهى (6) صاحب (العمدة) (5بمصر: الحافظ عبد الغني المقدسي (

وذكر المقريزي في (خططه) (أنه لـم يكـن لـه وللمـذهب الحنفـي كبيـر ذكـر بمصـر 
  ).8في الدولة الأيوبية، ولم يشتهر إلا في آخرها) انتهى (

تشــاره بهــا بعــد ذلــك فــي زمــن القاضــي عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الملــك ثــم زاد ان
ه) كمــا فــي (الســبل  738الحجــاوي المتــولي قضــاء قضــاة الحنابلــة بمصــر ســنة (

  ).9الوابلة) (
وذكـــر المقدســـي أنـــه كـــان موجـــوداً فـــي القـــرن الرابـــع بالبصـــرة وبـــإقليم أقـــور والـــديلم 

  لغلبة في بغداد كانت له وللشيعة.والرحاب، وبالسوس من إقليم خوزستان، وأن ا
وذكر في كلامه على مصـر ان الفتيـا فـي زمنـه كانـت فيهـا علـى مـذهب الفـاطمي 
إلا أن ســائر المــذاهب كانــت موجــودة ظــاهرة بالفســطاط قــال: وثــم محلــة للكراميــة 

  ).10وحلية للمعتزلة والحنبلية (
ه فيهـا قليلـون فـي كـل قلنا: ومهما يكن من انتشاره في كثير من البلدان، فإن مقلدي

(الريحانـــة) فـــي ترجمـــة زيـــن الـــدين ) فـــي 11عصـــر، وإلـــى ذلـــك يشـــير الخفـــاجي (
) بقوله (تفقه على مـذهب احمـد ابـن حنبـل، فكـان 12محمد الانصاري الخزرجي (

)، وهم في 13لطلابه سهل المورد، عذب المنهل (وللناس فيما يعشقون مذاهب) (
  م كما قيل:كل عصر أقل من القليل، وهكذا الكرا

 يقولـــــــون لـــــــي: قـــــــد قـــــــل مـــــــذهب أحمـــــــد
  

 وكــــــــــــل قليــــــــــــل فــــــــــــي الأنــــــــــــام ضــــــــــــئيل
  ج

 فقلــــــــت لهــــــــم: مهــــــــلاً غلطــــــــتم بــــــــزعمكم
  ج

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــم تعلمـــــــــــــــــوا أن الكـــــــــــــــــرام قلي  أل
  جج

 ومـــــــــــــا ضـــــــــــــرنا أنـــــــــــــا قليـــــــــــــل وجارنـــــــــــــا
  جججج

 عزيــــــــــــــز، وجــــــــــــــار الأكثــــــــــــــرين ذليــــــــــــــل
  

  ).14انتهى (



وعلــى بغــداد فــي ولــم نســمع لهــم بغلبــة علــى ناحيــة إلا علــى الــبلاد النجديــة الآن، 
  ه).323القرن الرابع، واستفحل أمره بها حوالي سنة (

قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة: (وفيها عظم أمر الحنابلـة، وقويـت شـوكتهم 
وصـــاروا يكبســـون دور القـــواد والعامـــة، وإن وجـــدوا نبيـــذاً أراقـــوه، وإن وجـــدوا مغنيـــة 

الشـــراء، ومشـــي الرجـــال مـــع ضـــربوها وكســـروا آلـــة الغنـــاء، واعترضـــوا فـــي البيـــع و 
النســـاء والصـــبيان، فـــإذا رأوا ذلـــك ســـألوه عـــن الـــذي معـــه: مـــن هـــو؟ فـــأخبرهم وإلا 

  ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة، وشهدوا عليه بالفاحشة.
فأرهجوا بغداد، فركب بدر الخرشني، وهو صاحب الشرطة عاشر جمادى الآخـرة، 

) الحنابلــة أن لا 15بهــاري (ونــادى فــي جــانبي بغــداد فــي أصــحاب أبــي محمــد البر 
  يجتمع منهم اثنان ولا يتناظرون في مذهبهم).

إلـى أن قــال: (فلــم يفـد فــيهم، وزاد شــرهم وفتنــتهم، واسـتظهروا بالعميــان الــذين كــانوا 
يأوون المساجد، وكانوا إذا مر بهـم شـافعي المـذهب أغـروا بـه العميـان، فيضـربونه 

ي بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم بعصيهم حتى يكاد يموت، فخرج توقيع الراض
  ).16فعلهم إلى آخر ما ذكره (

ولا ريب في أن إثارة أمثال هذه الفتن لم تكن إلا من عصـبية عـامتهم وغوغـائهم،  
يخالفهم غيرهم فيها، لانفراد أصـحاب هـا وكثيراً ما كانت ترجع إلى أمور اعتقادية 

  المذهب بعقيدة خاصة في الأصول.
وذكــر التــاج الســبكي فــي (الطبقــات) أن أكثــر فضــلاء متقــدميهم كــانوا أشــاعرة، لــم 
يخــرج مــنهم مــن عقيــدة الأشــعري إلا مــن لحــق بأهــل التجســيم، قــال: وهــم فــي هــذه 

  ).17الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم (
   



  الهوامش:
ـــاء ( )1 ـــاريخ 233-9/161أنظـــر ترجمـــة الإمـــام أحمـــد فـــي حليـــة الأولي ) و ت

)، والمـدخل 358-11/177) وسـير أعـلام النـبلاء (423-4/412(بغداد 
) 419-1/321المفصــل إلــى فقــه الإمــام أحمــد ابــن حنبــل لبكــر أبــو زيــد (

وقد أفردت في ترجمتـه وسـيرته كتـب جمـة منهـا: مناقـب الإمـام أحمـد لابـن 
 ه) مطبوع. 597الجوزي المتوفى سنة (

 عن (الفوائد البهية) (تيمور). )2
 ).13) (ص (الديباج المذهب )3
 ).497-496(مقدمة ابن خلدون) (ص  )4
الإمام العالم الحافظ الكبير تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحـد  )5

بــن علــي بــن ســرور المقدســي الجمــاعيلي، ثــم الدمشــقي الصــالحي، تــوفي 
-21/443ه) أنظــــر ترجمتــــه فــــي (ســــير أعــــلام النــــبلاء) ( 600ســــنة (
471.( 

في معالم الحلال والحرام عن سيدنا محمد عليـه كتاب (العمدة في الأحكام  )6
 الصلاة والسلام) مطبوع متداول

 ).1/370(حسن المحاضرة) ( )7
 ).4/161(الخطط) للمقريزي ( )8
عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن عبــد البــاقي الحجــاوي المقدســي أبــو  )9

 691محمـــد، موفـــق الـــدين، قاضـــي القضـــاة بالـــديار المصـــرية، ولـــد ســـنة (
ه) أنظــــر ترجمتـــــه فـــــي (الســــحب الوابلـــــة علـــــى  769ســـــنة (ه)، وتــــوفي 

 ).2/655ضرائح الحنابلة) (



 ).172(أحسن التقاسيم) (ص  )10
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الشافعي ولد سنة  )11

ه) أنظــر ترجمتــه فــي: (خلاصــة الأثــر)  1069ه) وتــوفي ســنة ( 977(
 ).343-1/334للمحبي (

محمــد بــن إبــراهيم الأنصــاري، الجزيــري القــاهري  محمــد بــن عبــد القــادر بــن )12
ه) وتــوفي ســنة  880زيــن الــدين كاتــب أميــر الحــج المصــري، ولــد ســنة (

ــــاء) ( 944( ــــة الأنب ــــه فــــي (ريحان ) و (الســــحب 2/163ه)، أنظــــر ترجمت
 ).3/944الوابلة) (

 (نعشقتها شمطاء شاب وليدها). هو عجز بيت صدره. )13
ن عبـــد القـــادر الأنصـــاري الجزيـــري هـــذه الأبيـــات لعبـــد القـــادر بـــن محمـــد بـــ )14

 ).3/946ه) كما في (السحب الوابلة) ( 977المتوفى سنة (
شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بـن خلـف البربهـاري،  )15

-15/90ه) أنظر ترجمتـه فـي: (سـير اعـلام النـبلاء) ( 328توفي سنة (
93.( 

 ).308-8/307الكامل في التاريخ ( )16
 ).3/378فعية الكبرى) ((طبقات الشا )17

   
   



  الخاتمة:
أخــذت المــذاهب الأربعــة تتغلــب مــع الــزمن، وغيرهــا مــن المــذاهب الســنية يــدرس، 
حتى إذا كان القرن السابع تـم لهـا التغلـب والـتمكن وأفتـى الفقهـاء بوجـوب اتباعهـا، 
فدرس ما عـداها إلا بقايـا مـن الظـاهري بقيـت فـي بعـض الـبلاد إلـى القـرن الثـامن، 

  درست كما قدمنا.ثم 
قــال المقريــزي: (فلمــا كانــت ســلطنة الملــظ الظــاهر بيبــرس البندقــداري ولــي بمصــر 

)، أربعة قضاة، وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلـي، فاسـتمر ذلـك مـن 1والقاهرة (
سنة خمس وستين وستمئة حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعـرف 

الأربعــة وعقيــدة الأشــعري، وعملــت  هبمــن مــذاهب أهــل الإســلام ســوى هــذه المــذا
  )، والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام.2لأهلها المدارس والخوانك (

عودي من تمذهب بغيرهـا، وأنكـر عليـه، ولـم يـول قـاض ولا قبلـت شـهادة أحـد، ولا 
قـــدم للخطابـــة، والإمامـــة، والتـــدريس أحـــد، مـــا لـــم يكـــن مقلـــداً لأحـــد هـــذه المـــذاهب، 

ذه الامصـــار فـــي طـــول هـــذه المـــدة بوجـــوب اتبـــاع هـــذه المـــذاهب، وأفتـــى فقهـــاء هـــ
  ).3وتحريم ما عداها والعمل على هذا إلى اليوم انتهى (

)، كــان 4ولا ريــب فــي ان المــراد: عنــد جمهــور المســلمين وإلا فمــذهب الأباضــية (
ولــم يــزل معمــولاً بــه فــي بلادهــم شــرقاً وغربــاً، وفقــه الشــيعة معمــول بــه فــي فــارس 

  البلدان. وغيرها من
ـــدة  ـــه: (وعقيـــدة الأشـــعري) نظـــر، لان الحنفيـــة يتبعـــون فـــي الأصـــول عقي وفـــي قول
الماتريـــدي، إلا ان يكـــون عـــدهم مـــن الأشـــعرية بـــالمعنى الـــذي أراده التـــاج الســـبكي 
وســبق لنــا بيانــه، وكأنــه لــم يعتــد بالحنابلــة لقلــتهم، مــع ان لهــم عقيــدة خاصــة كمــا 

  قدمنا.



ار هذه المذاهب عند جمهور المسلمين مستندين فـي ولنختم هذا البحث بمبلغ انتش
  الكثير منه على مصادر إفرنجية لقلة الموجود منها بالعربية، فنقول:

الغالـــب علـــى المغـــرب الأقصـــى الآن المـــذهب المـــالكي، وهـــو الغالـــب أيضـــاً علـــى 
الجزائــر وتــونس وطــرابلس، لا تكــاد تجــد فيهــا مــن مقلّــدي غيــره، إلا الحنفيــة بقلــة، 

بقايــا الأســر التركيــة وأكثــرهم فــي تــونس، ومــنهم أفــراد بيــت الإمــارة بهــا،  وهــم مــن
حاضـــرتها بالقضــــاء الحنفـــي مشـــاركاً للقضــــاء المـــالكي، وأمـــا ســــائر ولهـــذا تمتـــاز 

اعمالهــا فقضــاتها مالكيــة، وفــي الحاضــرة كبيــراً المفتــين وهمــا الحنفــي ويلقــب بشــيخ 
الإسلام، وله التقدم والزعامة المعنوية علـى الجميـع، والممـالكي ولـه المقـام الثـاني، 

  وقد تساهلوا الآن في تلقيبه بشيخ الإسلام أيضاً.
ومع قلة المقلدين للمذهب الحنفي فإن مـن السـنن المتبعـة عنـدهم أن يكـون نصـف 
مدرســي جــامع الزيتونــة حنفيــة، والنصــف مالكيــة وإنمــا امتــاز الحنفــي بــذلك لكونــه 

  مذهب الأسرة المالكة.
ويغلــــب فــــي مصــــر الشــــافعي والمــــالكي، الاول فــــي الريــــف والثــــاني فــــي الصــــعيد 

ــــة، والمتبــــع فــــي الفتــــوى والقضــــاء والســــودان، ويكثــــر الحنفــــي، وهــــو مــــ ذهب الدول
والحنبلــي قليــل بــل نــادر، ويغلــب الحنفــي فــي بــلاد الشــام، يكــاد يشــمل نصــف اهــل 

  السنة بها، والربع شافعية، والربع حنابلة.
  ويغلب الشافعي على فلسطين، ويليه الحنبلي فالحنفي فالمالكي.

  وحنابلة. ويغلب الحنفي على العراق، ويليه الشافعي، وبه مالكية
والغالب على الأتراك العثمـانيين والألبـان وسـكان بـلاد البلقـان الحنفـي، وعلـى بـلاد 
الأكراد الشافعي، وهو الغالـب علـى بـلاد أرمينيـة لان مسـلميها مـن أصـل تركمـاني 

  أو كردي.
  والسنيون من أهل فارس اغلبهم شافعية، وقليل منهم حنفية.



يقــــل الشــــافعي والحنبلــــي وعلــــى تركســــتان والغالــــب علــــى بــــلاد الأفغــــان الحنفــــي، و 
الغربيــة التــي منهــا بخــارى وخبــوة: الحنفــي: وأمــا تركســنات الشــرقية المســماة أيضــاً 
بالصينية، فكان الغالب عليها الشافعي، ثم تغلب الحنفي بمسـعى العلمـاء الـواردين 

  عليها من بخارى.
  والغالب على بلاد القوقاز وما والاها الحنفي، وفيهم شافعية.

ألــف ألــف، وأتبــاع الشــافعي  48والغالــب فــي الهنــد الحنفــي، ويقــدر أتباعــه بنحــو 
بنحـــو ألـــف ألـــف، ويكثـــر بهـــا أهـــل الحـــديث والآثـــار وفيهـــا مـــذاهب اخـــرى ممـــا لـــم 

  نتعرض لذكره.
ومسلمو جزيـرة سـرنديب (سـيلان) وجزائـر الفلبـين والجـاوة ومـا جاورهـا مـن الجزائـر 

هـــا حنفيـــة بقلـــة، وهـــم النـــازحون إليهـــا مـــن شـــافعية، وكـــذلك مســـلمو ســـيام، ولكـــن ب
  الهنود.

  ومسلمو الهند الصينية شافعية، وكذلك مسلمو أسترالية.
ألف مسلم حنفية، وفي البلاد الأمريكية الاخـرى  25وفي البرازيل من أميركة نحو 

  ألفاً. 140مسلمون مختلفو المذاهب وتبلغ عدة الجميع نحو 
بلــي، وفيــه حنفيــة ومالكيــة فــي المــدن، وأهــل والغالــب علــى الحجــاز الشــافعي والحن

  نجد حنابلة، واهل عسير شافعية.
والســنيون فــي الــيمن وعــدن وحضــر مــوت شــافعية أيضــاً، وقــد يوجــد بنــواحي عــدة 

  حنفية.
تخلــــو مــــن حنابلــــة وشــــافعية،  مــــذهب الإباضــــية، ولكنهــــا لاوالغالــــب علــــى عمــــان 

  الواردين عليهما من نجد. ويغلب على قطر والبحرين المالكي، وفيهما حنابلة من
والغالــب علـــى أهـــل الســـنة فـــي الأحســـاء الحنبلـــي والمـــالكي والغالـــب علـــى الكويـــت 

  المالكي واالله أعلم.



  الهوامش:
المراد بمصر: (الفسطاط) وكانت منفصلة عن القاهرة، ثم اتصلت بها بعـد  )1

 ذلك وصارت قسماً من أقسامها يعرف اليوم، بقسم مصر العنيقة (تيمور).
مفردهــا (خامقــاه) ربــاط الصــوفية معــرب مولــد اســتعمله المتــأخرون (شــفاء  )2

 ).129الغليل فينا في كلام العرب من الدخيل) (ص 
 ).4/161(الخطط) للمقريزي ( )3
حسبما تذكر مصادرهم إلى جابر بن زيد  –الإباضية ينتسبون في مذهبهم  )4

تلاميـذ الأزدي الذي يقدمونه على كل احد ويروون عنه مـذهبهم، وهـو مـن 
ابن عباس رضي االله عنه، وقد نسبوا إلى عبد االله بن إباض لشـهرة مواقفـه 
مــع الحكــام واســمه عبــد االله بــن يحيــى بــن إبــاض المــري مــن بنــي مــرة بــن 
عبيـــد، وينســـب إلـــى بنـــي تمـــيم، وهـــو تـــابعي، عاصـــر معاويـــة وابـــن الزبيـــر 

هـور، وكانت لـه آراء واجـه بهـا الحكـام، وهـذا هـو اسـمه المشـهور عنـد الجم
أنظـــر: مـــا كتبـــه أحـــد علمـــائهم المعاصـــرين، بكيـــر بـــن ســـعيد اعوشـــت فـــي 

 ).20كتابه (دراسات إسلامية في الأصول الإباضية) (ص 
  

   



  ملحق في:
  أماكن انتشار القراءات اليوم

روايـــة حفـــص الـــدوري عـــن أبـــي عمـــرو البصـــري: هـــي الروايـــة الاكثـــر ذيوعـــاً فـــي 
  ية بصفة عامة.السودان، وتشاد ونيجيريا، وأواسط أفريق

روايــة ورش المصــري عــن نــافع المــدني، وهــي الروايــة المنتشــرة فــي بــلاد المغــرب 
العربــي (الجزائــر والمغــرب وموريتانيــا)، وفــي الســنغال وبعــض نــواحي مصــر وليبيــا 
وتشاد وتونس، وهي الرواية التي كان لها الانتشار في القـرون الأولـى فـي مصـر، 

  ومنها انتشرت إلى تلك البلدان.
رواية قالون عن نافع: شائعة في ليبيا وفي بعض القطر التونسـي، وبعـض القطـر 

  المصري: ذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير).
رواية حفص عن عاصم: كانت رواية نادرة الوجود حتى نشرها الأحناف وبخاصة 

ـــبلاد المصـــرية، و  ـــد، العثمـــانيين، وقـــد انتشـــرت فـــي جميـــع المشـــرق، وغالـــب ال الهن
  وتركيا، والأفغان.

  ملاحظة:
كانــت الروايــة المنتشــرة فــي مصــر منــذ الفــتح الإســلامي إلــى أواخــر القــرن الخــامس 

بروايــة ورش عثمــان بــن ســعيد المصــري الهجــري، هــي قــراءة أهــل المدينــة، خاصــة 
عــن نــافع المــدني، ثــم حلــت محلهــا قــراءة أبــي عمــرو بــن العــلاء بروايــة الــدوري، 

عليهـــا فـــي قـــراءة النـــاس وكتابـــة المصـــاحف حتـــى منتصـــف القـــرن واســـتمر العمـــل 
الثاني عشر الهجري، ثم حلت محلها رواية حفـص عـن عاصـم، فروايـة حفـص لـم 
تنتشــر فــي مصــر إلا مــع دخــول العثمــانيين فــي أوائــل الربــع الثــاني القــرن العاشــر 

  الهجري (أوائل القرن السادس عشر الميلادي).
  .72القراءة) للشيخ علي الضباع ص  أنظر (الإضاءة في بيان أصول



   



  فهرس الموضوعات:
  الإهداء
  مقدمة

  ترجمة المصنف احمد تيمور
  (كلمة السيد محب الدين الخطيب)

  نظرة تاريخية في حدوث المذاهب وانتشارها
  المذهب الحنفي
  المذهب المالكي
  المذهب الشافعي
  المذهب الحنبلي

  الخاتمة
  اليومملحق في أماكن انتشار القراءات 

   
  


